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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقد مسة 


ع کنر عَرْة. ظاهرة أدبية عالية القيمة في الآداب 
العربية. ا في الدراسة كحق جميع الشعراء المعروفين بهبة 
الفن وصدق التعبير. وإنه لفي الطليعة الملحوظة لهؤلاء الشعراء . 

كان هذا الشاعر. أقرب الفتيان. من أبناء الحجازء إلى 
تمثيل عصره وبيئته؛ فقد نشأ في مجتمع الحضارة اليمنية 
والحجازية. في القرن الأول للهجرة. أي في القرن الذي هدأت 
فيه بالحجاز حركة الدعوة النبوية » كما هدأت فيه حركة السياسة 
بانتقال الدولة وعاصمتها إلى الشام» ولهذا ظلت ماثلة له. بعد 
هدوء هاتين الحركتين. بقايا الوفاء والإخلاص القديم في عهد 
الجاهلية وطوالع القيم الروحية الجديدة في عهد الدولة 
الإسلامية . 

وما أحرانا اليوم. ونحن في عصر الكشف عن التراث 
القديم. بالرجوع إلى شاعر غزلي كبير ندقق في أشعاره؛. ونتعمق 
فى بحث أغراضه الشعرية. فنستجلي بواطنهاء ونستوضح 
مغازيها. ونستفيد من مضامينها على غير ندم أو ضجر. 


۳ 


لقد كان مصدري الأول في الكشف عن شخصية هذا 
الشاعر ديوانه لأن كيرا اتخذ من شعره في هذا الديوان جل أمينا 
صور فيه حياته في جدها ولهوها ونعمائها وبأسائها وفي منازعها 
وكل معتقداتها. 

ولكشف جوانب شخصيته بشكل أجلى کان لا بد لي من أن 
استجلي أمر البيئة المكانية التي عاش فيهاء وأعيش فوق الأرض 
نفسها التي ك1 ودرج عليها؛ وأسبر أغوار الظروف والملاسات 
السياسية والاجتماعية التي أحاطت به» وأستغرق في التأمل في 
الحياة العقلية والثقافية التي كان يضطرب فيها ويحتك بتياراتها 
ومذاهبها مارا el‏ 0 

وعندما أردت أن أستعرض شعره وأستجلي معانيه وجدته قد 
نظم في أغراض متعددة: أبرزها شعره الغزلي الذي قاله في غرام 
عة وفي حبه الشديد لها. وشعره السياسي الذي أيُد فيه في 
5-0 الأولى السياسة العلوية والسياسة الكيسانية وأبد فيه 7 
المرحلة الثانية السياسة الأموية. وأغراضه الأخرى التي 55 
على انم والفخر وعلى الوصف والحكمة. وقد مضيت بعد 
ذلك ادي في خفايا أشعاره س أن أتبين بعض خصائصه الفنية 
ومنزلته بين أعلام لتر فى رجاه ويم ين ی و 
واستطعت _ بعون الله أن 00 هذه الخصائص وتلك المنزلة 
إبرازاً عماده التحري والإنصاف. 


ولكن مهما بذلت من جهد. في سبيل الكشف عن شخصية 


٤ 


كير وعن أغراضه الشعرية, فإنني لا أزعم بأنني قد وصلت إلى 
القرار الفصل بل إنني أقول حاولت - قدر المستطاع ‏ أن أسلك 
أصح الطرق وأوضح المسالك؛ وأن أوفي البحث حقه من 
الدرس. من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة والحقيقة 
الخالصة . 
وإنى لأرجو أن تلقى هذه الدراسة المتواضعة قبولاً حسناً 
لد فر الغربية وتلق كل الغاملين فى مجال الأدضة وار 
والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق . 


أحمد عليان 


الفصل الأول: 


بينة الشاعر وعصره 


البيئة المكانية : 

يذكر المؤرخون أن كيرا ولد عام ۲۳ للهجرة في قرية كَلَية 
الحجازية”'2.وهي قرية صغيرة هادئة تقع بين مدينتي مكة 
ويثرب . كان يعيش فيها كير في حداثته كأترابه فيسرح بأغنام أهله 
ويرعى إبلهم وغالباً ما كان يكلفه عمه ببيع بعض هذه المواشي 
في سوق الجار في يثرب وفي مواسم الحج بمكة”'2.وهذا ما 
جعله يتعلّق بحياة المدن ويهوى العيش فيها. وكانت أول مدينة 
جذبته هي يثرب وهي إحدى مدن الحجاز القديمة فيها نخل 
وآطام. ويُذّكر أن أول من نزلها هم العماليق» وقد سمّيت يثرب 
نسبة إلى يثرب بن عبيل من نسل سام بن نوح . ثم نزلها اليهود 
بعد القضاء على العماليق عند فرارهم من بختنصر البابلي 
فسكنوها وسكنوا خيبر؛ وانضم إليهم الكثير من إخوانهم بعد 
ظهور النصرانية وانتصار القياصرة لها. 





.586 ۲ معجم ما استعجم. 40/۳« مراصد الاطلاع»‎ )١( 
. ٠١۷/۳ وفيات الأعيان.‎ ۳١ :۹ الأغاني.‎ )١( 
. 7 مروج الذهب.‎ )۳( 


قبيلتا الأوس والخزرج قول الكاهن: «من كان يريد الراسيات في 
الرحل» المطعمات فی المحل» فليلحق بيترت ذات النخل)7') 
فلحقوا بها ونزلوها على اليهود فحالفوهم وأقاموا معهم وكان اليهود 
أهل تجارة ومال فاستغلوهم واستبدوا بهم عندها استجار هؤلاء 
الوافدين بالغساسنة فأنجدوهم وغلبوهم فتحولت السيادة إليهم 
الأكرم إليهم نصر وه ودخلوا الإسلام فسماهم الأنصار وسمى 
بلدهم «طيبة) و «المدينة» وكره لها اسم «يثرب» لما فيه من لفظ 
ال 

رمعا شت أن كرا عاض ى المدية الور ذلك الخانرت 
الذي كان يملكه فيها والذي كان يتولى أمره غلامه» فيبيع فيه 
العطور والخيوط والثياب والقطران. ويروى أن عرّة كانت تأتيه 
فتشتري منه بعض العطر والثياب . وقد باعها هذا الغلام مرة 
بالدين» وهو لا يعرفها» وعندما جاءته تختر في بعض النسوة 
طاليها بدینه فقالت له: حباً وكرامة ما أقرب الوفاء وأسرعه. ولكن 
عندما تلكأت فى تنفيذ وعدها قال : صدق مولاى حيث يقول: 
فضى كل دي دين فوفى غريمه 

وعرة ممطول معنى غريمها 


. ۱٤۸/۲ مروج الذهب‎ )١( 


فقلن صديقاتها له : أتدري من غريمتك؟ فقال: لا . فقلن : 
هي والله عرة. فقال : أشهدكنّ على أنها في حل اي 
مصی ا له فأخبره بالحكاية فقال كثير : وأنا ا الله أن 
حر لوجهه. ووهبه جميع ما في حانوته وفيه ألف دينار2" . 


وفي أيام عبد الملك بن مروان استغل كتير منزلته لديه فسأله 
أن يقطعه أرضاً في ضواحى المدينة مغروسة بالأشجار والنخل 
فال ا امير المؤطين. إن أرضا لك يمال لها عرب ربعا ها 
وخرجت إليها بولدي وعيالي فأصبنا من رطبها وتمرها بشراء مرة 
وطعمة مرة فإن رأى أمير المؤمنين أن يعمرنيها فعل. فقال له: 
أترغب غرّباً؟ ذلك لك اكتبوها له فكتبوها له قطيعة(" . 


البيئة السياسية : 


جاء النبي محمد (يُلة) بدين جديد وحد به معبود الجزيرة 
العربية كلها اا آمال العرب حول هدف أسمى حمله 
الدين» وتناسوا الضغائن والأحقاد إلى حين". ولكن الطباع 
المغروسة في النفوس منذ أجيال طويلة لا يمكن أن تمحوها سنون 


. ٠١٤١ المستجاد من فعلات الأجواد ص‎ )١( 

.۷۷۲/۱١ وتاريخ دمشقى.‎ ٠١ ٩ . الأغاني‎ )۲( 

(۳) برنارد لويس العرب ثي التاريخ ص 31 وجرجي ریداں تاریخ التمدن 
الإسلامي 1/٤‏ . 


قليلة مضت بين دهشة الجديد والإعجاب بشخصية النبي اللامعة 
وعبقريته الفذة. ولم يكذ يتحول عنهم حتى اختلفوا في من يتولى 
الأمر بعده. وانقسموا إلى مهاجرين وأنصار ثم انقسم الأنصار إلى 


أوس وخزرح(. 


وق 0م216١‏ ار اة رک تن کم ا 
عن الدين الجديد لأنه لم يكن قد رسخ في نفوسهم بعد وهم 
بالتالي لم يتعودوا الاتحاد العام والطاعة لحكومة حجديدة ولهذا 
أنشد أحد شعرائهم قائلا : 

فيا لهفتي ما بال دين أبي بكر 

أيورثها يكرا إدا قام بعله 
فتلك وأيم الله قاصمة الظهر 
فتصدى أبو بكر لهذه الردة وفضى عليهاء فتوطد الدين 
والأمن 2 الجزيرة بعص الشيء . وجاء بعده عمر بن الخطاب 
فتابع سيرة سلفه حيث طرد من الجزيرة العربية كل من لم يدخل 
فى الدين الجديد وحاول أن يلهى العرب عن المنازعات الداخلية 


. ٠۷۳ حتي فيليب» تاريخ العرب ص‎ )١( 
. ۲٠۸ المصدر السابق. ص:‎ )۲( 


١ 


وكانت دولتا الفرس والروم المتاخمتان للجزيرة العربية قد هرمتا 
وتقوض الخلق الاجتماعي والسياسي فيهما فداهمهما العرب 
مباغتين فانهارتا بسرعة كبيرة كما ينهار البنيان المتداعي» ولم 
تتماسكا إلا لبضع سنوات ثم انحتتا أمام جيوش المسلمين إِما 
بالدخول في الدين الجديد أو بدفع الجزية أو بالانكسار الحربي . 

ذل عزلاء الال دغ ولا طاوا رزو انی 
وأخذتهم الدهشةء فلم يستفيقوا من كبوتهم حتى كان العرب وهم 
- مستعمروهم بالأمس القريب ‏ سادة يحكمون في رقابهم وفي 
أموالهم ؛ وأصبحوا أغنياء بعد فقر وأعزة بعد ذل. بيد أن الخليفة 
عمر منعهم من اقتناء الضياع والمزارع وكفل دفع أرزاقهم وأرزاق 
عيالهم من بيت المال. ولكن قتل عمر بدسيسة من هؤلاء الموالي 
المتألمين لعزهم المنهار وسلطانهم المفقود فانتقلت الخلافة إلى 
عثمان بن عفان . 

عهد عمر - وهو في نزاعه الأخير - إلى مجلس الستة في أن 
ينتخبوا خليفة للمسلمين » فاختاروا عثمان بن عفان لهذا ا 
ولكنه كان ضعيف السياسة والتدبير واختص أقاربه بالمناصب 
الكبرى مما أغضب الناس وأثار بعض الناقمين عليه فحاصروه 
وقتلوه شر قتلة0" . 


)1( فيليب حتي . تاريخ العرب ص ۲۳۸ . 


١١ 


وبعد مقتله انتقلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب 
وكان عليه أن يواجه بعض المتمردين فسار إلى العراق وقضى على 
تمرد طلحة والزبير وعائشة زوجة الرسول في معركة التجمل7'). 
وبعد ذلك التفت إلى معاوية والي الشام الذي رفض الخضوع له 
وحرض أهل الشام على عدم طاعته فتواجه وإياه فى معركة 
صفين”" وكاد يقضي عليه لولا أن رفع أنصار معاوية المصاحف 
على رؤوس الرماح طالبين التوقف والتحكيم فتوقف الإمام على 
مضض ولكن انقسم أنصاره إلى راض بهذا التحكيم وإلى كارو 
له. وانشق عن جيشه حزم كان شديد الوطأة عليه وعلى خصومه 
هو حزم الخوارج؟». ولولا هذه الحادثة المشؤومة لغلب علي 
ولانتهت الخصومات الحربية والمنازعات السياسية ولتغير وجه 
التاريخ الإسلامي إلى غير الشكل الذي نقرأه عنه الآن. 


ولكن بعد هذه الحادثة الخدعة بقليل قتل الخوارج 
علياً(°)» فقوي جانب معاوية وأخذ يستميل الزعماء والأحزاب 
بالمال والوعود والمناصب حيناً وبالدسائس والمؤامرات والقتل 
حيئاً آخر. وتمكن بفضل حنكته ودهائه من أن يوطد أركان الدولة 


, ۲۷۳ تاريخ العرب. حتي» ص‎ )١( 
. ۱۸۲/۲ تاريخ اليعقوبي.‎ ١ الإمامة والسياسة لابن قتيبة.‎ )۲( 
. ۲۸۹/۴۳ وابن الأثير الکامل»‎ ٤١/۳ الطبري. تاريخ الأمم.‎ )۳( 
. ١55 أبو حنيفة الدينوري . الأخبار الطوال ص‎ )4( 
. ٤1/١ الذهبي العبر»ء‎ )5( 


الأموية وأن يحول الحكم الشوري إلى حكم وراثي دام حوالي 
المئة عام( . 


وعند وفاته انتقل الحكم إلى ابنه يزيد "الذي سار في خط 
أبيه فقضى على الثورات الداخلية ا المعارضة بقسوة متناهة 
A N E e,‏ 
فارس وخراسان وإلى أرمينية ومصر وافتتح الكتبن م المدن 
والبلدان(". وبعد وفاته انتقلت الخلافة إلى ابنه معاوية الثاني 
الذي تنازل عنها بعد بضعة أشهر من توليها لأنه كان زاهداً 
بالحكم من جهة ولكثرة الدسائس والمؤامرات التي أحاطت به من 
جهة ثانية. وبعد فترة وجيزة من الاضطراب السياسي انتقلت 
الخلافة إلى مروان بن الحكم الذي جمع بسرعة شمل الأمويين 
وقادهم بشكل خاطف إلى مواجهة الضحاك الفهري الذي كان 
Ss‏ فيزيه عزوي مدكرة الى Cg‏ الراقق شري 
الغوطة ودخلها منتصرآ)ء وبعدها تطلّع صوب العراق والحجاز 
وفلسطين ومصر فرآها في قبضة عبد الله بن الزبير ورأى الكوفة 
في قبضة المختار الثقفي. عندها قسم جيشه إلى فريقين: فريق 





. 60 : عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(۲) المسعودي. و الذهب. rE‏ 

)٣(‏ الطبري تاريخ الأمم. :٥‏ 80؟. 

01 ۲ . وتاريخ اليعقوبى‎ ١١١ ابن عبد ربه. العقدلت ه:‎ )٤( 


١ 


ارشساة ليناوش ابن الزبير في الحجاز وفريق سار به إلى مصر 
ففتحها وولى ابنه عبد العزيز عليها(!». وبعدها عاد إلى دمشق» 
إنما لم تطل مدته. فمات سنة 0" هجرية(!2, بعد أن عهد بولاية 
العهد لابنه عبد الملك من بعده. ولقد مات ولم تتحقق آماله في 
بسط سيطرته على الحجاز والعراق ولم يتمكن من القضاء على 
ابن الزبير الذي كان يسيطر عليهما. 

وعندما تولى الخلافة عبد الملك أراد تحصين خلافته من 
الداخل والقضاء على كل الأخصام السياسيين. فبدأ بعمرو بن 
سعيد بن العاص ولي العهد بموجب مؤتمر الجابيه فأقصاه عن 
هذه الولاية وضينها لأولاده هو. ثم توجه إلى زفر زعيم القيسية 
فصالحه ليأمن شره ويبعد خطره e‏ لمحاربة الزبيريين 
والخوارج وكانوا أشد أخصامه خطراً عليه فبعث إليهم بقائده 
البارع الحجاج بن يوسف الثقفي الذي 1 إلى العراق وقتل 
مصعب بن الزبير سنة ۷١‏ هجرية(©. ثم لاح أخاه عبد الله إلى 
الحجاز وتمكن من القضاء عليه وإنهاء ثورته”؟». وبعد ذلك تفرغ 
لمحارية الخوارج وتمكن من القضاء على زعمائهم الواحد بعد 


.غ١ا/‎ : والطبري. تاريخ الأممى ؛‎ ١١ ابن قتيبه الامامة والسياسة. ؟:‎ )١( 
. ۲٥۷ :۲ تاريخ اليعقوبي,‎ )۲( 

)۳( ا الأخبار الطوال. ص ."١7‏ 

(8) المصدر السابق. ص ."١5‏ 


١ 


الآخرة'». وبالقضاء عليهم تمت له السيطرة الكاملة على العراق 
والحجاز واليمن وسائر أنحاء الجزيرة العربية. فوطد أمن الأمويين 
وأعاد مجدهم السابق الذي بناه لهم معاوية الأول. وبعد وفاة 
عبد الملك انتقلت الخلافة إلى ابنه الوليد ثم إلى ابنه الثاني 
سليمان ثم إلى أخنيه عبد العزيز ثم عادت إلى ابنه الثالث يزيد بن 
عبد الملك الذي توفي في عهده کشر . وقد أنشد هذا الشاعر 

الكثير من القصائد في مدح هؤلاء الخلفاء وسوف نرى تفاصيل 
ذلك عند الحديث عن شعره السياسي . 

وإننا نلاحظ أن الفكرة السياسية قد تطورت في عهد 
الأمويين تطوراً سريعاً» فتحولت من سياسة قبلية ضيقة إلى فكرة 
أكثر سعة وضخامة. هي فكرة الملك الإسلامي الكبير. وصارت 
الخلافة ومن هو أحق بها مدار ألاعيب الساسة والزعماء. ولهذا 
كان لكل حزب يسعى إليها مؤيدون وأنصار يعضدون أفكاره 
ويدافعون عن آرائه بالسيف تارة وباللسان تارة أخرى. وكلها 
بالطبع تتمحور حول كرسي الخلافة والتفرّد بها 
البيئة الاجتماعية : 

لم يستطع الإسلام تهذيب العصبية القبلية وإصلاح النفوس 
البدوية دفعة واحدةء لأن العثرات السياسية كانت تقف في طريقه 
بصورة دائمة. وحتى أن الجيوش المحاربة على الحدود ‏ وهي 





. ۲۷-۲١ ثريا ملحس . مدخل إلى العصر الأموي. ص‎ )١( 
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المفروض فيها التجرد المطلق للإسلام الصافي وحده ‏ لم تستطع 
التخلص من النعرة «العشائرية» فبقي الفرد ذائباً في عشيرته يعت 
بها ويحامي عنها ويفاخر بمآثرها ومما يؤكد ذلك ما جاء على لسان 
سلمة بن زياد بن أ بي سفيان الذي يقول: 
وان تقهروني حين ل عشيرني 
فمن عجب الأيام أن تقهروا مثلي !! 
وشبيه بهذا قول الفرزدق الذي استوهبته تلك المرأة الباهلية 
سوداء بنت العجيل. أعراض بني الحبال فقال: 
وهبت لسدداء الحبال فأصبحت 
وقد علقت مني سيور التمائم ' 
إن في هذا دليلا د واضحاً على أن الشعر القومى 0 
يشمل نفوس الناس جميعاً وأن عقليتهم البدوية لم تتغير ر إلا قليلاء 
وحتى أن كبار الفقهاء SE‏ جا مسقي 2ن ا 
يمثلون طبقة خاصة منه فقط . ولهذا كان أفضل من يمثل هذا 
الشعب هم الشعراء إعلاميي ذلك الزمان وصحفه السيارة. 
فکثیر هو جزء من صورة الحياة الاجتماعية الأموية في 
الناس وكذلك الحجاج الذي يمثل صورة من نوع آخر لحياة 
الأمويين في العراق . 
دخل الحجاج العراق والفوضى السياسية والأخلاقية تنتشر 
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في كل مكان. وتتحدى كل شيء؛ بحيث بلغت جرأة بعض فسَاق 
م فى الطريق 
ويسمحون لها أن تنادي ثلاثة أصوات فإن اغيثت ا وإن لم 
نَعْتْ حلت لهم . وذكرٌ أن اللصوصية والتعدي على أموال الغير 
ونبش القبور وقطع الطرق أمور كانت شائعة في بداية عهد 
الحجاح في العراق ومما يؤكد ذلك ما قاله الشعبي في مدح قائد 
شر طته الذي جاء فيه: «فوالله ما رأيت قط صاحب شرطة مثله. 
كان لا يحبس إلا في دين. وأذا أت رخ توعان ترم بوصعم 
منقبته في بطنه حتى تخرج من ظهره . وأذا آتي برجل نباش حفر له 
قبراً ودفنه فيه حياً, وإذا جيء برجل قاتل وأظهر سلاحاً قطع يده 
فربما أقام أربعين يوماً لا يؤتى إليه بأحد٠.‏ 

وكان العراق كذلك مواراً برواسب كثيرة لأحزاب متباينة 
دينية وسياسية وثقافية وعرقية» فكان منه العربي الخالص والمتأثر 
بالفرس والحرٌ والعبد والهجين» وكان الزبيري والمرواني والعلوي 
والتواب والخارجي والسني والكيساني والمرجئي. وكان فيه من 
يميل إلى الأزارقة أو النجدات أو الصفرية أو الأباضية من مذاهب 
الخوارج وغيرهم . ففي هذا الجو المضطرب عاش الشعراء فكان 
لهم ردة فعل موحدة تجاه الأوضاع السياسية والحياتية التي 
اقتضاها تملق الأسر الأموية الحاكمة والتقرّب منها. وهم قد 
ظهروا عاجزين عن التجرد أمام تلك الطبقة التي احتكرت المجد 
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والسلطان وبنت ثروتها على العقارات والأراضي والضياع. 
وأقامت فى الدور والقصور وسكنت فى الحواضر والمدن. أما 
بقية الناس قارا اة التملق والنيلف والارتشاء. وحياة القلق 
والضنك والشقاء(') . 

ولكن الحياة الاجتماعية فى الحجاز كانت تختلف عن 
الا الاجستفاعية قن الحرا ."لأ ال لن ارا اة 
العالم في أوائل الفتوحات الاسلامية :واسشرقوا الكثير من أبناء 
البلاد المفتوحة والذين تدفقت على بلادهم الثروة كان لا بذ لهم 
من أن يعيشوا حياة ترف وعرّ ومجد29. وقد زادت ثروة أهل 
الحجاز بشكل أكثر في أيام معاوية الذي أغدق عليهم الكثير من 
الأموال والهبات ليرضيهم ويبعدهم عن جو السياسة والمطالبة 
بالخلافة. وقيل أنه بلغ مجموع ما أرسله إلى الحسين بن على 
ألف ألف درهم سنوياً استرضاءً له لكي يبقى بعيداً عن المطالبة 
بالخلافة(" وكان يرسل الكثير من هذه الأموال إلى أبناء السروات 
في الحجاز ليظلوا بعيدين عن السياسة وأجوائها ولهذا أكب 
الشباب هناك على البذخ واللهو وسعوا للبحث عمن يرقه عنهم 
ويملا فراغهم السياسي. كما أن الحضارة الأجنبية التي نَقِلَتْ 
إليهم عبر أسرى الروم والفرس حضارة ترف وغنى أشاعت في 


. ١5١ مدخل إلى أدب العصر الأموي» ثريا ملحس ص‎ )١( 
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. 7١8 أبو حنيفة الدينوري, الأخبار الطوال ص‎ )۳( 
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بلادهم أجواء الموسيقى والغناء وأشاعت اللهو والبذخ والصيد 
والسباق والشطرنج والشراب وحملتهم على بناء القصور والحدائق 
وعلى لبس الخرٌ والديباج الموشى بالذهب. وأمًا النساء فلبسن 
الثياب الرقيقة من الحرير والديباج وغالين في الأزياء والتحلي 
باللآلىء والجواهر الثمينة"). فنشأ من جراء هذا الجر المترف 
طبقة لا تهتم إلا بالموسيقى والغناء وابتعدت كل البعد عن أجواء 
الشورات والفتن السياسية التي انتقلت بمجموعها إلى الشام 
والعراق. 

أما بلاد الشام فكانت تعيش هاجس الخلافة والمحافظة 
عليها وهاجس الصراعات الداخلية التي تحاك حولها. ولكن بعد 
أن تمكن الأمويون من المحافظة عليها ومن القضاء على 
لا اا وة أن عدو ما عزنا إلى مخز 
وتونس والمغرب وشرقاً إلى بلاد الهند والصين. اتجهوا إلى حياة 
الغنى واللهو وإلى حياة الثروة والرخاء فبنوا القصور وعاشوا أبهة 
السلطان. واستقدموا الكثير من المغنين والمغنيات ونقلوا معهم 
الحركة الغنائية الحجازية إلى دمشق فرحب بها الخلفاء والأثرياء 
وأقاموا لها مجالس الطرب في دورهم وقصورهم وكان من بينهم 
يزيد بن معاوية“ ويزيد بن عبد الملك الذي قيل أنه نقل 





. ٠١١ :۲ ابن قتيبه عيون الأخبار.‎ )١( 
. ٠١١/١ الأصفهانى . الأغاني‎ )۲( 
. ۲٠١ السيوطي » تاریخ الخلفاء ص‎ (۳) 
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المغنيتين الشاعريتين حبابة وسلامة من المدينة إلى قصره في 
الشام('2. ولكن بالرغم من اندماج الأمويين في الولايات الشامية 
وبالرغم من ثرائهم فقد ظلوا شديدي الحنان إلى وطنهم الأصلي 
الحجاز وإلى بيئته الصحراوية ولهذا بنى معاوية قصوراً له فيه 
وبنى عبد الملك وأولاده الوليد وسليمان وهشام ويزيد قصوراً 
واستراحات في بادية الشام لا تزال آثارها قائمة إلى اليوم. 
وكانت هذه القصور مراكز للترفيه ومحطات ينطلقون منها لممارسة 
الصيد والقنص والسباق وغيرها. وكان الشعراء يفدون إلى هذه 
القصور من كل حدب وصوب ليمدحوا هؤلاء الخلفاء وينالوا 
هباتهم وهداياهم. ولهذا جاء شعرهم في غالبيته شعراً تکسبیا 
يقوم على المدح والهجاء وعلى النقائض والمفاخرات . 

البيئة الثقافية : 

أ فى المدن. 

كان تي الل ال و ايت الي اة الاد إل كل 
المناطق التى وصلتها الفتوحات الإسلامية. فحيئما كانت تنتقل 
حاميات 17 المسلمين وقوادهم العرب وقبائلهم العربية المرافقة 
كانوا ينقلون معهم لغتهم وأدبهم وثقافتهم وهناك تأخذ في الانتشار 
بين سكان البلاد الأصليين بفضل الجوار والاختلاط والسيادة 
والمصالح المشتركة. فيقبل هؤلاء الداخلين في الإسلام على 
)١(‏ الأصفهاني. كتاب الأغاني ۸: 4 و .٠١‏ 


(۲) حتي فيليب. الاسلام منهج حياة ص ۳٠۰۸‏ . 
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تعلم اللغة العربية والأدب العربي وعلى حفظ علوم العرب 
وأشعارهم. ولهذا السبب انتشرت مواطن الأدب في المملكة 
المترامية الأطراف التي كانت تخضع لحكم الأمويين'). وكان أهم 
المواطن الأدبية والثقافية فى عصر الأمويين: مكة والمدينة 
الف بوالكرقة ا وون ر :درست الي اا 
والأدبية فى هذه المواطن نتوصل إلى معرفة الحركة الثقافية 
e E‏ قدا ألا E‏ 

مكة هي مدينة رسول الله وهي مهبط الوحي. منها انطلق 
الإسلام وإليها يحج جميع المسلمين. كان فيها معاذ بن جبل 
أفضل شباب الأنصار علماً وحلماً ومن أعلم الصحابة بالحلال 
والحرام . ومن علماء مكة أيضاً عبد الله بن عباس الذي كان يعلم 
التفسير والحديث والفقه والأدب. ومنهم أيضاً عطاء بن رباح 
وطاوس بن كيسان ومجاهد بن جبير وسفيان بن عيينة ومسلم بن 
خالد الزنجي . 

وكانت المجالس الأدبية كثيرة فى مكة بين الشعراء ولا سيما 
ا كنا كات تناه الى ا الدرام خانات 
الدين ومدارسة الأدس2'29. 

أمَا المدينة فكانت هى الأخرى لها شهرتها الأدبية وذوقها 
الاين زا اللاي منت لاف و داك ا 


. ۴۳ عبد المنعم خفاجى . الحياة الأدبية فى عصر بنى أمية ص‎ )١( 
والحياة الأدبية لخفاجى ص 5” -/ا7.‎ - ٠١٤/۲ (؟) ابن الاثير. الكامل‎ 
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الذبياني الذي يقول: «دخلت المدينة وفي شعري عهدة وخرجت 
منها وأنا أشعر الناس». وعندما بدأ الإسلام هاجر الرسول (يَِن) 
إليها. وكان له فيها شعراء ينافحون عن دعوته ويذودون عن رسالته 
وعلى رأسهم حسان بن ثابت الذي كان ينشد الشعر في هجاء 
فريش خصوم الرسول (ي) فيقول له: قل: وروح القدس معك. 
والله لشعرك عليهم أشد من وقع الحسام في غبش الظلام. 


وتتابعت الأحداث على المسلمين وقامت دولة الأمويين 
فكانت المدينة تحمل دائماً لواء المعارضة للحاكمين ولهذا عاد 
شعراؤها إلى ما كانوا عليه أيام الجاهلية من هجاء لاذع وتنابذ 
وتقاذف حتى كان عبد الرحمن بن حسان يهجو معاوية هجاءً قبيحاً 
عندما استحلق زياداً بنسبه. واستفحل الشر بينه وبين عبد الرحمن 
ابن الحكم في المدينة فتهاجيا وتفاحشا. 


وكان للشعراء في المدينة مجالس يتناش دون فيها الشعر 
وينقدونه فيعيبون رديئه ويستحسئون جيده. يروى أن عمر بن أبى 
ربيعة قدم المدينة فاجتمع به الأحوص ونصيب وكثير فتحدثوا ملي 
عن الشعر وأفاضوا في ذكر الشعراء. فأقبل كثيّر على عمر فقال 
له: إنك لشاعر لولا أنك تشبب بالمرأة ثم تدعها وتشبب بنفسك 
أخبرني يا هذا عن قولك: ثم اسبطرت تشتد في أثري تسأل أهل 
)١(‏ الحياة الأدبية ص ۳۷ . 


(۲( المرجع السابق ص ۳۸ . 
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الطواف عن عمر» ا لو وصفت بهذا هره أهلك ألم تكن قد 
قبحت وأسأت وقلت الهجر. إنما توصف الحرة بالحياء والإباء 
والبخل والامتناع . ألا قلت كما قال الأحوص : 
أدور ولولا أن أرى أم جعفر 
بأبياتكم فا كرك حت دوو 
وما يت زوارا ولكن دا اليجوئي 
وإن لم يزرلا بذ أن سيزور 
وى الى روا ی 
فانكسرت نخوة عمر ودخلت الأحوص الخيلاء. فأقبل کشر 
اعانو شال ع ر كتير ا اعنم كنا 
بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب 
وقل إل 7 بولا فما ملك الققلب 
فانكسر الأحوص ودخلت نصيباً زهوة. فلما 5 أن 
الكبرياء قد دخلته التفت كثيّر إليه وقال: وأنت يابن السوداء 
أخبرني عن قولك : 
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أهيم بدا ق ا ی افك 
فواكبدىي من دا يهم بعدي() 
اهَمْكَ ويحك من يهيم بها بعدك؟ فلما أمسك كتير أقبل 
عليه عمو 0 “قل تصن لله ا اشر عن فد ال 
٤‏ 0 
E‏ بايد 
على حسنها جرباء تعدي وأجرب 
إذا ما وردنا منهلا صاح أهله 
علينا فما ننفك نرمى ونضرب 
وددت وبيت الله أنك بكرة 
هجان وأني مصعب ثم نهرب 
تكون بغيري دي غنى فيضيعنا 





)١(‏ أنشد هذا البيت في مجلس عبد الملك فنقده وقال: الجيد أن يقول: 
أهيم بدعد ماحييت فإن أمت 
فلا صلحت دعد لذى خلة بعدى 
(۲) نعزب: نبعد في المرعى - العر أو العر: ا لاف 
الفتية ‏ هجان : ناقة بيضاء اللون كريمة - المصعب :الفحل الذي يترك فلا 
يركب . 
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فقد تمنيّت لها ولنفسك الرق والجرب والرمي والطرد 
والمسخ» فأيٌ مكروه لم تتمنْ لها ولنفسك؟ وهذا ما يثبت أن 
المدينة كانت تعب بالشعراء الذين يقولون فلا يبالون سطوة حاكم 
ولا يرهبون قوة ظالم("). 

كانت المدينة من أهم مراكز الثقافة الإسلامية » إليها هاجر 
الرسول (يكلِةِ) وبها وضع أكثر تعاليم الإسلام. وهي كانت مقام 
أكثرية الصحابة الذين تلقوا عن النبى ورووا أحاديثه . واشتهرت 
المدينة بالعلوم الدينية مثل ا القرآن ومدارسة الحديث 
واستنباط الأحكام منهما. وبرز من علمائها زيد بن ثابت 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب من الصحابة ثم سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير بن العوام من التابعين. وعرف من علمائها أيضاً 
صالح بن كيسان وابن شهاب الزهري وسواهم. ولم تقتصر شهرة 
المدينة على علماء الدين بل نبغ فيها بعض رجال التاريخ 
كمحمد بن إسحاق والواقدي وهما يعدان من أشهر المصادر 
الأولى للسير والمغازي . وقد ساعد المدينة على بلوغها هذه 
المنزلة أنها كانت مقر الخلافة في عهد الخلفاء الراشدين ومجتمع 
الموالي الذين سبوا من مختلف البلاد الإسلامية وأكثريتهم من 
عناصر متحضرة ومن الذين برعوا في النادرة والفكاهة فيها 
الغاضري وأشعب ومن الذين برعوا في الغناء معبد". 


. 1٠ الحياة الأدبية ص‎ )١( 
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أما البصرة والكوفة فهما من أشهر مدن العراق تأسستا في 
عهد عمر بن الخطاب. نزل بهما العديد من الصحابة واختلط 
فيهما العرب بالموالي عن طريق التزاوج والسكنى . ولم يمض, 
على بنائهما وقت طويل حتى أصبحتا من أكبر مراكز الحياة العلمية 
والثقافية في العراق. فكان في الكوفة عبد الله بن مسعود من 
الصحابة» وشريح والشعبي وسعيد بن جبير وأبو حنيفة من 
التابعين. واشتهر من علماء البصرة أبو موسى الأشعري وأنس بن 
مالك من الصحابة ثم الحسن البصري وابن سيرين من 
التابعين(' , 

واشتهرت هاتان المدينتان أيضاً بالنبوغ في علوم النحو 
واللغة وتفوقت البصرة في هذا الموضوع وكان من علمائها أبو 
عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد والأصمعي . واشتهر من علماء 
الكوفة الكسائي . وكان بين هاتين المدينتين تنافس في اللغة 
والأدب وفي الصرف وعلم الكلام. وكان لكل علم من هذه العلوم 
علماء يتعصبون لمذهبهم وينصر ونه بحججهم. وكان الكوفيون 
على العموم أكثر استعمالاً للقياس والبصريون أكثر تفضيلا 
للسماع . وكان يعيش فيهما من الشعراء الفرزدق وجرير والكميت 
الأسدي وذو الرمة وسواهه”'© . 

أما الفسطاط فكانت هي الأخرى من المدن الإسلامية التى 
)١(‏ الحياة الأدبية ص ٤١‏ . 
(۲) المصدر السابق الصفحة نفسها. 
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ازدهرت فيها علوم العرب الدينية واللغوية أنشئت في العام 5١‏ 
هجرية. وأول من اشتهر بها من العلماء عبد الله بن عمرو بن 
العاص أحد كبار الصحابة ثم عبد الله بن لهيعة الذي يعد من أبرز 
المصادر الذين رَوِيّت عنهم الأحداث التاريخية في فتح العرب 
لمصر. ثم الليث بن سعد أحد الأئمة الذين يقرنون بمالك وبأبي 
حنيفة. ثم نزل بها الإمام الشافعي ودرس فيها ووضع مذهبه 
الجديد. ووفد على مصر من الشعراء في عهد الأمويين جميل 
ونصيب والليث وكير وابن قيس الرقيات وأبو العيال وأيمن خزيم 
وسواهم من شعراء العرب. 

وأخيراً دمشق التي كانت عاصمة الأمويين ومنارة العلم 
والثقافة والأدب ومقصد الناس من كل حدب وصوب فيها الكثير 
من العلماء والأدباء والشعراء فوق من كانوا يفدون إليها من كل 
جهة. رغبة في المعرفة وحرصاً على مال الخلفاء والأمراء. ومن 
العلماء" الذي اشتهريو"فيها وخا ادف ورالد ين ابد 
معاوية الذي أخذ صنعة الطب e‏ والنجوم عن علماء 
الشام . وهو الذي قال فيه الجاحظ كان خالد خطيباً شاعراً كثير 
الأدب حكيماً. وكان أول من أعطى التراجمة والفلاسفة وقرّب 
أهل الحكمة. وترجم كتب النجوم والطب والكيمياء والحروب 





. 47 المصدر السابق ص‎ )١( 
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والآداب والألات والصناعات . وكان يعيش فى هذه المدينة من 
رخاا ان رار اها ند نين ارت العافان را 
وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
وسواهم. وقد أمها في عهد الأمويين الكثير من الشعراء 
والأدياء . 
ب - في مجالس الخلفاء الأدبية . 

تعددت مجالس الأدب والشعر في هذا العصر وكثرت 
حلقاتهماء وقد كان للخلفاء والأمراء عناية بالغة واهتمام عظيم 
بالأدب واللغة والشعر. فلقد كان خلفاء بنى أمية عرباً أقحاحاً 
يطربهم المعنى الرائق واللفظ الفائق e.‏ الأسلوب الناضج 
والتعبير البديع والتصوير الجميل لما فطرُوا عليه من ذوق حساس 
وسليقة مرهفة وبصيرة نافلة وذكاء متوقد وعلم غزير ومعرفة 
بأنساب القبائل وأحسابها وبمفاخرها ومثالبها . 

فلا عجب أن تزداد عنايتهم بكل شيء يعلي من شأن الأدب 
ويرفع من قيمة الشعر؛ وأن تعظم رغبتهم في تشجيع الأدباء 
ورعاية الشعراء وصيانة التراث الأدبي على نحو ما سجلته كتب 
الأدب ووعته صحائف التاريخ ونقله الرواة" . 





)١(‏ الجاحظ البيان والتبيين. ۳۲۴/١‏ وأدب العصر الاموي لثريا ملحس ص 
1ن 

0( الحياة الأدبية لخفاجي ص ۳٤‏ . 

(۳) الحياة الأدبية لخفاجي ص ۲۲ . 


54 


وكان من وسائلهم إلى حفظ ملكهم والإبقاء على سلطانهم 
أن عمدوا إلى إثارة العصبيات وبعث الخصومات وإحياء ما اندثر 
من منافسات الجاهلية وأحقادها ليشغلوا الناس بذلك عن موائبتهم 
على الملك. ومنافستهم على السلطان ومنازعتهم فيما استقر لهم 
من أمور الخلافة فعاد الشعراء إلى تسجيل ذلك في أشعارهم 
وتصويره في قصائدهم. وشغلوا بالحديث عن أمجاد القبائل 
ومخازيها رغبة في مدح أو شفاءً لحقد أو طمعاً في عطاء . 


وكان الخلفاء والأمراء نقدة كلام وأمراء بلاغة وفرسان 
فصاحة. وألباء أدباء يميزون جيد الأدب من رديئه ويعرفون 
صحيحه من زائفه. ويقدرون منازل الشعراء. ويزنون الكلام 
بمعيار صحيح فيقبلون الجيد ويثيبون عليه ويستنكرون الضعيف 
الزائف ويدلون على موضع نقصه ومكان عيبه ذلك لأن لهم من 
سلائقهم العربية وفطرهم الأدبية وعلمهم بشوارد الأدب وغرائب 
الأشعار» ما يعينهم على صدق الحكومة ويدفعهم إلى حسن 
التقدير وجمال المثوبة. وهل هناك أدل على صفاء الذوق وقوة 
الملاحظة. ودقة النقد وصادق التمييز مما يؤثر عن عبد الملك 
الخليفة الأديب إذ دخل عليه ابن قيس الرقيات وقد أمنه بعد 
خروجه عليه فمدحه بقوله : 


ااا الى حر اوا 
صى عليه الوقار والحجب 


۲۹ 


يعتدل التاج فوق مفرقه 
فقال عبد الملك: يابن قيس تمدحني بالتاج ا من ملوك 
العجم وتقول في مصعب : 
إنما مصعب شهاب من اله 
NE NE EEE‏ 
جبروت منه ولا كبرياء 
فأعطيته المدح بكشف الغمم وجلاء الظلم وأعطيتني ما لا 
نكن تيه برعو ال اع قوق بيني اا عو اا ف 
الا 
قال قدامة بن جعفر فى كتابه «نقد الشعر» ووجه عتب 
عبد الملك إنما هو من أجل أن هذا المادح عدل به عن بعض 
الفضائل النفسية التي هي العقل والعفّة والعدل والشجاعة إلى ما 
بى وسات لحمو اق الاو 
ثم قال له عبد الملك: أما الأمان فقد سبق لك ولكن لا 
تأخذ في المسلمين عطاءً أبدا'. 
وقال سليمان بن عبد الملك وقد اجتمع عنده مرة الفرزدق 
وجرير وكثير وابن الرقاع أنشدوني من فخركم فبدرهم الفرزدق 
مرتجلا بفخر متشامخ . 


۳٠ 


فقال لهم سليمان: لا تنطقوا!! والله ما ترك لكم مقالاً"©. 
ولم يكن قصد سليمان بهذا إلا أن يؤجج نار الحقد والبغضاء في 
قلوبهم وکل واحد منهم يمثل حزبه. 

ولما أدرك الشعراء أن الخلفاء والأمراء يمنحون جيد 
الأشعار» ومتخير القصائد منزلة عالية ويثيبون عليه مثوبة طائلة 
وأنهم يتجهمون لمواطن العيب ويفطنون في سرعة عجيبة لمكان 
النقص وموضع الزلل وأنهم قد يعاقبون على ذلك عقوبة أقلها 
حبس العطاء وقبض الصلةء لما أيقن الشعراء من ذلك. حرصوا 
أشد الحرص على التجويد والتهذيب وبالغوا أعظم المبالغة في 
تنقيح بنات أفكارهم وتهذيب قصائدهم لتفتح لهم القلوب المغلقة 
وتلين النفوس العصية وتستدر العطايا السنية وتستل ما في النفس 
من حقد دفين وغل مقيم . 

وكان الخلفاء والأمراء يطربون أيما طرب لسماع الجيد من 
المدح والبليغ من الثناءء وكانوا في نشوة هذا الطرب وفي غمرة 
تلك الأريحية يصفحون عن المسيء ويعفون عن المذنب ويقبلون 
شفاعة الشعراء . 

ولقد كان الخليفة من خلفاء بنى أمية ينشد بيتاً ويغيب عنه 
قائله فيأرق جفنه وينبو به 55 ويبعث في طلب الرواة 
)١(‏ الحياة الأدبية لخفاجي ص 05. 


(۲) الأصفهاني, الأغاني 77/14 . 
(*) الحياة الأدبية ص ٥١‏ . 


۲١ 


والعلماء حتى يعرف قائله ثم يخلع عليهم العطايا ويهب لهم 
الجوائز ويصلهم بأكرم الصلات . 
وكان هذا من العوامل التي شجعت على رواية الشعر 
وحفظه وتلقي الأشعار والبحث عنها لدى عارفيها والملمين بها 
وهذه العناية البالغة من جانب الخلفاء أحيت من أشعار العرب 
القديمة ما أوشك الناس أن ينسوه وما قاربوا أن يغفلوه إذ كان 
الراوية يحظى من عطايا الحكام بمثل ما يحظى به الشاعر. 
00 أنه كان يقول: اجعلوا الشعر أكبر همكم 
وأكثر آدابكم فلقد رأ فق ا فو ا أغر محجل 
بعيد البطن من الأرض > وأنا أريد الهرب لشدة البلوى فما حملني 
على الإقامة إلا أبيات عمرو بن الاطناية : 
أبت لي همتي وأبى بلائي 
وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإقحامي على المكروه نفسي 
وضربي هامة البطل المشيح 
وقولى كلما جشأت وجاشت 
1 مکانك تحمدى أو ابتكم بس 
لأدفع عن مائر صالحات ٠‏ 
واحمي بعد عن عرص صحيح 
وكان هنك الملات يقول لبنيه : عليكم بطلب الأدب فإنكم إن 
احتجتم إليه كان لكم مالا وإن استغنيتم عله كان لكم جمالا. 


۳۲ 


وقال لمؤدب ولده: إذا رويتهم شعراً فلا ترويهم إلا مثل قول 
العجير السلولي : 

ولم تأنس إلى كلاب جاري 
وتظعن جارتي من جنب بيتي 

ولم تستر بستر من جداري 
وتأمن أن أطالع يعن ان 

عليهاوهي واضعة الخمار 
كعد شك هى انائ اناا 

E‏ النجار عن النجار 


وجلس ذات مرة في عدة من أهل بيته وولده فقال : ليقل كل 
منكم أحسن شعر سمعه فذكروا لامرىء القيس وطرفة والأعشى 
وأكثروا فقال: أشعر من هؤلاء والله معن بن أوس حيث يقول: 

ودي رحم قلمت أظفار ضغنه 
بحلمي عنه وهو ليس به حلم 

إذا سمته وصل القرابة سامني 
قطيعتها تلك السفاهه والظلم 

وأسعى لكي أبني ويهدم صالحي 
وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم 

يحاول رغمى لا يحاول غيره 
۰ کات عند أن محل نه رن 


۲۳ 


فما زلت في ليني له وتعطفي 
عليه كما تحلو على الولد الأم 
لأستل منه الضغن حتى سللته 
وقد كان ذا ضغن يضيق به الحلم() 

باختصار: نستطيع أن نتبين أسباب عناية الدولة خلفاءً 
وأمراءً وولاة وشعباً» حكاماً ومحكومين. باللغة والأدب في عروبة 
الدولة وفي الرغبة الملحة في الحفاظ على لغة القرآن الكريم 
وعلى مآثر العرب وترائهم وفي ميول الحكام إلى الأدب لملكاتهم 
العربية الخالصة. 

وقد تجلت هذه العناية بالأدب في مظاهر مختلفة» من 
سخاء على الأدب وتقريب لرجاله ورغبة في السماع منهمولهم. 
ومن تنافس الشعراء في التقريب إلى مجالس الخلفاء والأمراء 
والولاةء ومن ظهور الأدب السياسي وقيام ديوان الرسائل وجمع 
الرواة للشعر. إلى ميول الخلفاء الأدبية واحتفائهم بالأدب 
وعقدهم الندوات الأدبية التي يشاركون فيها في الحوار الأدبي وفي 
نقد الكلام . 

وقد أثمرت هذه العناية باللغة والأدب ثماراً كثيرة منها: 
نهضة الأدب والشعر وتعدد فنونهما وقيام حركة التجديد في الأدب 
والشعر والنثر الفني؛ وحرص الرواة على جمع آداب العرب 
ودواوين الشعراء» وبدء حركة التأليف في الأدب واللغة والعلوم 
وحركة الترجمة إلى العربية. . . 


. 5٥۷ الحياة الأدبية ص‎ )١( 


¢٤ 


الفصل الشانى: 


سيرة حبانه 
١-اسمه‏ ونسبه : 
اسمه كثير بفتح ات اا ون ا ا 
ولفرظ فصوو سمي بكر وقد ورد اسمه مكبراً في شعره: 
وقال لي الواشون ويحك إنها 
وقال شاعر: 
وإنني أنسب من كدر 
إذا رفنت أت الجوذر) 
كما جاء معْرفاً بأل ومُصَغراً في شعر ربيعة الرّقيّ : 
جميل وا عد تن اهنا 
سس يديه 
اذكو اليمذاى تين مهد يعر فال ولل 
NE)‏ 


(۲) فرائد اللآل ۳۱١/۲‏ . 
(۳) طبقات ابن المعتز ص ٠١٤١‏ . 


قبائل خيل ما تزال مطلة 
عليهم فملوا كل يوم قتالها) 
وأبوه هو . عبد الرحمن بن الأسود. وقد حصل شيء من 
ف بينما هو في الحقيقة ا لأبيه ) . وأبو جمعه م لأمه 
حال () . وهو يكنى e‏ 
e‏ 
؟ ‏ مولده ونشأته . 
ولد كير في عام ۲۳ للهجرة في قرية حجازية تدعى كي( 
- كما عرفنا ‏ فنشأ فيها كلداته يرعى الأغنام ويسرح بالإبل. ورعاه 
بها. ولكنها أساءت إلى جيرانه فضيقوا عليه ورفضوا جواره فانتقل 
عنهم وقال: 
اا نياك :الل ا 
بنو العم يحمون النضيم المُبَرّدا 
)١(‏ صفة جزيرة العرب ص 5۲۲ . 
(۲) وفيات الأعيان 7510/7 والمقاصد النحوية ]04/١‏ . 


(؟) خزانة الأدب ۳۸١/۲‏ . 


(؟) الموشى ص ٠۴١‏ . 
(9) معجم ما استعجم ۳ ومراصد الاطلاع 0/۳ . 
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وها وف اا سان 
بأصلاب عسرى شوكها قد تخدّدا 
فعادت ولم هل على فضل مائه 
رياحاً ولا سقيا ابن طلق بن أسعدا 
ويروى أن هذه الأبيات هي أول شعر له. 
وفي ذات يوم من أيام الصّبا كان كتير يسوق قطيعه ويبحث 
عن الماء فقاده الظمأ إلى ينبوع الحب وملهمة الشعر عرّة. 
هذا مجمل ما وجدناه من أخبار طفولته وصباه. وهي أخبار 
تدل على أنفته من الأذى وكبريائه على الحيف منذ نعومة أظفاره . 
وفيها دليل صريح على نباهته ونجابته. وتدل على أن هذا العم 
الصالح الذي تربى في حضنه عز عليه أن يتخلف ابن أخيه عن 
أقرانه فاشترى له قطيعاً من الإبل وأطلقه معهم إلى المراعي التي 
لم تكو مراع إئل برضي زتها ا 
ولكن لماذا رباه عمه ولم ينشأ في رعاية أبيه فإن السبب في 
ذلك يعود: 
ما إلى أن أباه كان مُدْقِعاً عاجزاً عن إعالته. وما إلى أن 
كيرا لم يكن على وفاق مم. أبية فانتقل إلى عه وهذا الست 
الأخير هو الأقرب إلى الصحة لأنه يُروى أن أباه أصابته فرحة في 
إحدى أصابعه فقال له کر : أتدري لم أصابتك القرحه؟قال: لا 


. ۲۳/۹ الأغاني‎ )١( 


۳Y 


قال: مما ترفعها إلى الله فى يمين كاذبة. وفي هذا الكلام دليل 
آخر على أن هذا الأب كان يقسو على ابنه. وإنه بالتالي لم يكن 
من علية القوم بل كان من سوادهم . فهو لو كان من الأجواد لعرف 
بجوده أو من الفرسان لعرف بفروسيته أو لو كان من الشعراء لعرف 
بشاعريته أو من الخطباء لعرفته المنابر والمحافل . 

أما أمه فهي كذلك لا نعرف عنها سوى أن أباها الأشيم كان 
يكنى بها. وأن ابنها (كثيّر) كان يعرف بنسبته إلى أبيها. وقد 
نستنتح من نسبته إلى جده أبي جمعه» أنه أمضى فترة من طفولته 
فى كفالته. وربما قد ورث عن هذا الجد بَرَشْه وقصره 
ا 

© ألقابه وكتاه. 

ا آل ا ا عا ك فا الت هلي عله 
و اسمه» ها الذي 
2 به لقصره وانحطاطه إلى الأرضر "° . فتصغير الاسم تصوير 
لقدّه القصير؛ ولعله لم يكن محيّبا إليه لأنه ميسم قماءته. وربما 
كان أبغض من هذا اللقب لقبه ورت الذباب» فهو ميسم قماءته 
وصغاره معاً. وكان غرماؤه يقذعونه بهذين اللقبين وفي مقدمتهم 
زوج عرّة الذي قال: 





. ٠١/۲ صبح الأعشى‎ )١( 
. 47 شروح ديوان الحطيئة ص‎ )۲( 


۳۸ 


ما اللديناك كبر 
بفحل ولا آباؤه بفحول”0) 
وفي هذين اللقبين من جهة أخرى اوبويس ي 
الاجتماعية أو على الأقل لمنزلته في نفوس خصومه. إن لم يمثلا 
واقعه الشخصي . ولكن هل يصح أن نتخذهما دليلا قاطعاً على ما 
كان له من مكانة؟ إن محتده الكريم وتعاليه عن الصغائر وحبه 
العفيف وموهبته الفنية كل ذلك جعل له منزلة عالية لم يحظ بها 
كثير من شعراء عصره كالأحوص”( ونصيب”9" وأضرابهما. 
وقد نعته بعض من ترجم له بشاعر بني مروان وبشاعر 
عبد الملك خاصه الذي مدحه بقصائد بلغ من إعجابه بها أنه كان 
يستظهرها ويرويها لأولاده. وبلغ من نفاسة معانيها أن هارون 
الرشيد عندما سمعها حسده على أن الأيام لم تتح له شاعراً يحسن 
أن يقول في ملكه مثلما كان كثير يقول في دولة عبد الملك). 


ونعته بعضهم الآخر بشاعر خزاعة أو بشاعر قريش التي 


ادعى أنه من صميمها ولا سيما وأنه عاش فى بيئة كان فيها لكل 
قبيلة شاعر ينشر لواء مفاخرها ويعلن ولاءها السياسي ؛ كما كان 





. ٠١١ المحاسن والأضداد ص‎ )١( 
. 777/4 الأغانى‎ )۲( 

)۳( المفند: السابق ۳۲٤/١۱‏ . 
)٤(‏ روضات الجنات 0۹/۱ . 


۹ 


الأحطل التغلبى والراعى النميري وسواهما. وسنتحدث عن ذلك 
عند تحليل أغراضه الشعرية. 

ا اللقب الذي 0 فيه اسمه واسم ١‏ 
OE ETE E‏ 
وأصبح كل منهما يعرف بحبيبه أكثر مما يعرف بأبيه أو بقبيلته أو 
بأى لقب أو كنية من ألقابه وكناه. 

وسائر ألقابه تحمل نسبه القبلي وهي : الخزاعيى27, 
وخزاعه قبيلته . والأزدى"» والأزد حده 0 عشر. 
والملحي. ومليح حده العاشر. والجعثمي(؛ 5 وجعثمة حده 
التاسع من ناحية أبيه والثامن من نأحية أمه . 

ولقبه الخوانساري بالمُضَري”* بعد أن قال: ونسبه المُنيف 
ينتهي بخمس عشرة واسطة إلى إلياس بن مضر. وبالحجازي0©, 
وكان الحجاز مولده وملعب صباه ‏ كما عرفنا -. وبالمصري”" , 
لآنه أقام مدة بمصر فى كنف أميرها عبد العزيز بن مروان . 
)١(‏ فحولة الشعراء ص ٠١‏ 
(۲) طرفة الأصحاب ص ٦‏ . 
(۳) الأغاني طبعة ساسي ٠٠١/۲١‏ . 
)٤(‏ الحماسة البصرية ص ۷١‏ . 
(5) روضات الجنات ٥۰۹/۱‏ . 
(5) المصدر السابق ٥٠۹/۱‏ . 
(۷) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 


° 


اذا كام :فا غ ارو سد و نهل تدر ابن و سيره 
اسم اصطنعه فتكنى به؟ هذان احتمالان أرجح الثاني منهما لأنني 
م أعثر فيم نقبت فيه من مصادر على ابن لكثير يعرف بصخر. وعلى 
الأخص فى كتاب الأغانى الذي ڏک تة كاملا من اط ف وذكر 
تدر غيه لازامو ان القرو لكين ا 
ليلى هو: أبو صخر بن أبي الزعراء بن ليلى بنت کثیر. فلو كان له 
ابن اسمه صخر لابتدأ بذكره قبلهم ولزاد فى الحديث عنه. لأنه 
ينبغى أن يكون بكرةُ. والرجل يكتر, ببكره. 

: ثقافته وشهرته‎ - ٤ 

ذكرٌ أن كيرا طلب من عبد العزيز بن مروان أن يوليه شؤون 
الكتابة فى إمارة مصرء وهذا يدل على أنه كان يتقنها إلى درجة 
ا أن يتقلدها في هذه الإمارة . 

وكانت طبيعة نزعته الفنية الشعرية تفرص أن يحيدهاء فقد 
كان من أصحاب المُقَلْدَاتَ الذين لا 00 القصيدة إلا في 
حول» فلا ينشدونها إلا بعد أن تبلغ غاية فنيتها 

ولعل ا نفسه كان يعنى بأشعاره وأخباره فيدونها فى 
كتاب وإِن هذا الكتاب آل إلى أهله من بعذه يعو يظير فى كلام 
أحد أحفاده من ابنته جمعه الذي يَذْكرٌ أنه وجد في كتب أبيه التي 





AE TENE) 


3 


فا شع كد أن الك قال له: «ويحك إلحق بقومك من 
خزاعة». 

وكان E‏ بثينة ومعجباً به ويعده إمامه في 
الحب والغزل» ويغلب على الظن أنه كان يدوّن شعره ليستعين 
بكتابته على حفظه وروايته. 

وقد كان مع معرفته الأكيدة بالكتابة علماً من أعلام الأدب 
والأخبار في عصره» تسد إليه الرحال التماساً لما عنده. قال حمّاد 
لرا : قدمت المدينة فدخلت المسجد فكان أول من دُفِعْتَ إليه 
كثير عر فقلت : يا أبا صخر ما عندك من بضاعتي؟ قال: : عندى 
E e‏ قلت : وما عندهما؟. قال: هما أحق 
بأخبارك . قلت: ا إلا لطلب ما عندك 
ليبقى لك. وقل من يفعل ذلك . قال: أفلا أخبرك ما دعاني إلى 
ترك الشعر؟ لما كان هذا الرجل والياً e E‏ له 
فقلت له : بلى . قال : کت ا وا ر و و 
جاتروك بات EE‏ مروان('). . 

وقال رجل من بني كعب: جئت سوق الظهر (الإبل) فإذا 
ملت بس سا E O‏ 
اا :فر © قال ما ا اقلق هن اشع ر الا قال 
يقول : 


. ٠۷۵/۹ الأغانى‎ )١( 


ارت إدلاجی على يل جور 
ES‏ 
قلت : هذا الحطيئة؟ قال: هو ذاك(؛. 
وسنرى من دراستنا لشعره سعة اطلاعه على غريب اللغة. 
الوافرة ال نجدها في المعاجم . 
الركبان. وطار صيته في الأفاق. وملا أسماع عصره. حتى بات 
أحد تا اشهر من e‏ 0 شاعر مضر في 
بعضص خلفاء عن آفية bt‏ ايا E‏ ا 
جرير فقال: لقد قال كثير بيتاً هو أشهر وأعرف في الناس من 
عدي بن الرقاع نفسه. ثم أنشد قول كثير: 
اإن رم أجمال وفارف جيرة 
3 و C.‏ 
وصاح عراب البين : ابت طعين! 
وعن سبيت ابن الرقاع. فلا فرع الوالى من خطته. قال : 
إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أسألكم من الذي قال: 


۲٠٠/۲ المصدر السابق‎ )١( 


5 


ا امال كارن حيس 
وصاح غراب البين: أنت طعين؟ 

فابتدروا من كل ناحية يقولون: كير كر . . ثم قال: 
وأمرني أن أسأل عن مس ن الرقاع؟ فقالوا: لا ندري. حتى قام 
أعرابي من حر خر المسجد. فقال: هو من عاملة(') . 

ه ‏ وفاته. 

وا ميج و ا ا 
1°9۵( ككل (1V‏ 5 هجرية. ولکننا نحن نرجح أنها كانت 
سنة ٠١0‏ ه. لأن الذي ذكر أنه توفي هذه السنة كان شاهد عيان» 
وو بن القاسم البياضي حيث قال : مات عكرمة مولى ابن 
عباس وکٿير عزّة في يوم واحد في سنة خمس ومائة فرأيتهما جميعاً 
صلي عليهما في موضع واحد بعد الظهر. ولأن أغلب الذين 
ذكروا أنه مات سنة ٠١6‏ ه. أشاروا إلى أنه مات في نفس السنة 
التي مات فيها يزيد بن عبد الملك. وقد مات يزيد فى هذه 
السنة. أو أنهم قالوا إنه مات في ولايته0؟». ويؤيد هذا الرأي أن 
لكثيّر مدائح في يزيد بن عبد الملك وله معه أخبار كثيرة . كما أن 





.۳۰۹/۹ الأغانى‎ )١( 

9؟) المضدرالسابق ۴/۹ . 

(۴) الكامل في التاريخ 40/5 وشروح التلخيص 185/١‏ وتاريخ الأمم 
والملوك ١877/6‏ . 

. 185/١ شروح التلخيص‎ )٤( 


٤ 


كتاب الأغاني وهو أوسع مصادر أخباره: أشار إلى أنه توفي سنة 
6 هجرية فحسب ولم يذكر لوفاته تاريخاً آخر» فكأنه يقطع 
بذلك التاريخ ولا يشك فيه. 

أمَا تاريخ وفاته سنة 4 ٠١‏ هھ فهو ظن ضعيف انفرد به 
اليافعي وحده')» مع شكه فيه. ونلاحظ أنه لم يذكر هذا التاريخ 
على أنه سنة وفاة كثيّر» بل ذكره على أنه السنة التي توفي فيها 
عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه. 

كما نستعبد أن تكون وفاته عام ٠٠١‏ أو ٠١‏ أي أول خلافة 
هشام بن عبد الملك لأننا لا نجد له شعراً فيه ولا أخباراً له معه 
سوى خبر واحد هو أقرب إلى الخيال والاختراع منه إلى الواقع 
والحقيقة59) . 

أما التاريخ الأخير الذي جعل وفاته عام ٠٠١‏ ه فهو خطأ 
فى خطأء لأن كثيراً لما مات صلى عليه وشيّعه محمد الباقر وقد 
و 

أما عمره الذي بلغ حوالي اثنتين أو ثلاث وثمانين حجة 
فقال فيه المرزباني : توفي عكرمة وكثير بالمدينة في يوم واحد سنة 
خمس ومائة في ولاية يزيد أو في أول خلافة هشام وقد زاد واحدة 
أو اثنتين على ثمانين سنة9». فإذا رجحنا أنه توفي سنة ٠٠١‏ ه. 





(١)مراة‏ الجنان 55١/١‏ ۔- ۲۲٣-۲۲٤‏ . 
(؟) المستطرف ۲٠٤۲/۲‏ وروضات الجنات .2١١/١‏ 
معجم الشعراء ص "0١‏ وأعيان الشيعة 787/57 . 


0 


وأنه عاش اثنتين وثمانين سنة فالأرجح أن ميلاده كان عام 
۳ هجرية . 
> - شخصيته وبعض ميزاته النة لنفسية 

کان كتير قصيرا متقارب الخلق للغاية . قيل إنه لم يكن 
يبلغ ضرُوع الإبل. وقال الوقاصي : انت كا يطوف بالبيت» 
فمن حدثك أنه يزيد على ثلاثة أشبار فكل( وكان إذا دخل 
على عبد الملك بن مروان أو على أخيه عبد العزيز يقول له: 
طأطىء رأسك لا يصيبه السقف(2). 

وكان فوق تعر نم شديد الدمامة معروق القامة طويل 
العنق عظيم الهامة» ا اش أي شديد الحمرة كأن بشرته 
مقشورة (1), إلا أنه کان موق ٠‏ الخلق جسوراً لا يهاب . 
أريد لأنسحى ذكرها فكأنما 

يعرّض بسرقته من جميل فقال له كثيّر: وأنت يا أبا فراس 
أفخر العرب حيث تقول : 
(۲) المصدر السابق 1/9 . 


)"( لسان العرب . مادة: فشر. 
)٤(‏ الأغاني ۸۷/۱۲ و ۲۸٤/۱١‏ . 


٤٦ 


وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا 
وهذا البيت لجميل أيضاً سرقه الفرزدق. خم قال له 
الفرزدق :هل كانت أمك ترد البصرة؟ فقال كثير: لا ولكن أبي كا 
نزيلا لأمك() . 
yT‏ بوكرل 9 فقال له رجل ٣١‏ 
راكباً والإمام يمشي؟ فقال: إن الإمام أمرني بالركوب e‏ 
أفضل من مخالفته". 
وكان عبد الملك ب: يتمئى أن یری كثيّراً فلما دحل عليه إذا هو 
فصير دميم تفتحمه العين وتزدريه. فقال : تسمع بالمعيدي حير 
من أن تراه» فقال كتير :مهلا يا أمير المؤمنين فإنما المرء بأصغريه 
قلبه ولسانه. إن نطق نطق ببيان وإن قاتل قاتل بجنانء وأنا الذي 
أقول : 
وفى أثوابه أسد لمهقصور 
وما ععظم الرجال لهم بفخر 





)١(‏ الأغانى 4 ۳۲۱/۹ شرح شواهد المغني ص ١‏ . وكان الفرزدق 
ينزل البصرة. 
(۲) أمالي المرتضى .١١9/7‏ ومجالس المؤمنين ٥٤١/١‏ . 


۷ 


وبفاث الطير أطولها جسوماً 
ولم تطل البزاة ولا الصقور 
يجزره الصبي بكل أرض 
۰ وججه على ال الدمرسر 
فاعتذر عبد الملك إليه ورفع مجلسه وما لبث حتى أصبح 
E‏ 
أما كبرياؤه فقد كانت أبرز صفاته . إذ كان من أكثر الناس 
ميا راصي ل عا كر e‏ 
أبي ربيعة والأحوص ونصيب الذي رواه كتاب ب الأغاني فقال: إن 
عمر بن أبي ربيعة أتى المدينة, ثم مل ثواءه بها فشخص منها 
وشخص معه الأحوص ولما نزلا قذیداً فار الا نے مف 
الأحوص إلى بعض حاجته فرجع إلى صاحبه وقال: إني رأيت 
كثيّرآ في موضع كذا فقال عمر: فابعثوا إليه ليصير إلينا. فقال 
الأحوص : أهو يصير إليكم؟ هو والله أعظم كبراً من ذلك . قال: 
فصاروا إليه وهو جالس على جلد كبش فوالله ما رفع منهم أحداً 
ولا القرشي) 
وكذلك كان جرير يعهد فيه الشمم فيوليه الاحترام. فقد قال 


.157/17 تاريخ دمشق‎ )١( 
,ه١‎ ١/1 (؟) العقد الفريد ه/79/7. الكامل في التاريخ‎ 


۸ 


له وما أ برجل آنت لولا قامتاف أو لولا دمامتك فاجابه. ك : 
إذ اك اق ااا 
إذا حل أمر ساحتي لطويل < 
ولكن لد :ما "كان و الف حرف كترم السموس الى 
کر اما جح ب جه في معارك: ا حرج مها يبون الح 
فهو مُعْتدٌ بذاته لا يغضي على من يغض منه بل يهجم ولا يبالي 
مهما كان خصمه يفوقه بسطة وقوة ومهما كان الظرف الذي 
يكتنفه. فمن ذلك هجائه للحزين الكناني الذي رواه الأصفهاني 
فقال: فلما أذن كثير للحزين أن يهجوه قال الحزين : 
غ البدساب: كبر 
أساودٌ لا يُطنينه وأراقي9) 
فقام إليه كير فحمل عليه فلكزه وكان الحزين طويلاً أيّدا 
(أي قوياً) فقال الحزين: أنت عن هذا أعجزء واحتمله فكان فى 
يده مثل الكرة فضرب به الأرض فخلصه منه الأزهريون. ا 
ولا شك أن الغلو في التشامخ يعكس ما يعانيه من نقص 
بسبب عشابته الشديدة» ويرسم المفارقة بين علو همته. وضالة 
قامته ودمامته . وكانت هذه المفارقة تدفع الظرفاء من أهل المدينة 





)١(‏ الأغاني 5/9. قصد: لا مسرف ولا ناقص ولكن في بيت كثير معناها 


(۲) الأساود: الحيات . والأراقم : أخبثها. لا يطنينه : لا يبقين عليه . 


(۳) الأغاني ۷/۹. 


٤۹ 


للعبث به فكانوا إذا مر بجماعة منهم يقولون وهو يسمع: إل كثيرا 
لا يلتفت من تيهه؛ فكان الرجل يأتيه فيأخذ رداءه فلا يلتفت 
ومثلما انتحل الكبرياء ليجعل لذاته منزلة منيعة فى النفوس 
أضفى على مخياه الجمال والجلال وأسبغ على نفسه البهاء 
والنضارة فقَال: 
متى تحسروا عني العمامة تبصروا 
جميل المحيا أغفلته الدواهن 
يروق العيون اللناظرات كأنه 
هرقلي وز الل وازن() 
وإنه ليحمل قلباً مفعماً بسذاجة نبيلة تمئلت فى حْبّه لأطفال 
الدوحه النبوية العلوية. فإنه لما كان يأخذ عطاءه يأتي إلى ولد 
ويقول: وا ابن أنتم الأنبياء الصغار. فيقول له محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وهو أخوهم من أمهم: ياعم 
أنت من الأنبياء الصغار ورب الكعبة). فإن نثره لهذه الدراهم 
على أطفال البيت النبوي وهبة جمله لسكينة وعرّة وحانوته 
لغلامه. هى دلائل أكيدة على نفسه السخية وعلى نبله وعطائه . 
)١(‏ المصدر السابق ۱۸٤/۱۲‏ و۱۸۷ . 
6 الأغاني 49 . 


الفصل الثالث: 


أغسراضه الشعرية فى الفسزل 
وفى الأغراض الأخرى المتنوعة 


يشتمل شعر كثير على أغراض كثيرة أبرزها شعره الغزلي 
الذي قاله فى عرّة. وكله صادق الصبابة » والشعر السياسى الذي 
ورّعه بين الشعر الشيعي الذي عبر فيه عن إيمانه بحق آل البيت 
فى الخلافة وعن الإمامة والغيبة والرجعة. وبين الشعر الأموي 
الذي قاله بعد انتقاله إلى بلاط عبد الملك بن مروان وأيد فيه حق 
الأمويين في الخلافة وإمارة المؤمنين . وله أغراض أخرى تشى فنعما 
على المدح والرثاء والهجاء والفخر والحكمة. 

وأما شعره الكثير فقاله فى وصف مظاهر الحياة فى البادية 
كوصف ديار الحبيبة وما يتعلق بها من وصف الغمام والبرق والرعد 
والمطر واستسقائه لها و وصف أطلالها ورسومها وما بفي من 
اثارها كالدمن والنؤى والحيوان الذي اتخذها مأوى ومرتعا بعد 
رحيل أهلها ومايتعلق بها من وصف الظعن والرحلة والراحلةء وما 
تثير في نفسه من وحشة وأشواقء أو وصف بعض مظاهر البادية 
كرمالها وفجاجها وهجيرها ونسيم لياليها. وما فيها من حيوان 
وما يتعلق بهذه المشاعر من مظاهر وشعائر . 


6١ 


١‏ -الغزل العذري: 
أ - كير وعرّة وشعره الغزلي فيها: 
إن أجمل صفحة في حياة كثيّر هي تلك التي تصور قصة 
حُبّه لعرّة. وعندما ندرس الشعر الذي أنشده فيها نجد أمامنا قصة 
من أصدق قصص الحب العذري» فقد كان هذا العاشق ذا قلب 
خافق وإحساس مرهف وكان فوق ذلك إنساناً حساساً وشاعراً 
فصيحاً» فلا يكاد يختلج في صدره شعور من مشاعر الحب حتى 
يطفح على لسانه شعراً جميلا. 
وهو لا بد ترنم بشعر كثير في أيامه الأولى عندما افترٌ له ثغر 
عرّة فملأً صباه سحراً وأحلاماً. ولكننا لا نجد له بيتاً واحداً يدل 
على أنه نظمه في خلال تلك الأيام . 
على أنه كثيراً ما كانت تهتاجه الذكريات ويعاوده الحنين 
إلى أيام الصبا فيذكر النعيم الذي غمره وحبيبته أول الدهر منعما 
في ظلاله الوارفة وأيامه السعيدة آمنين روعات الفراق ولوعات 
الأشواق؛ يوم كان صدوده عنها يثير حنينها وغيرتها فتتحرك صبوته 
فيرنو إليها ويزداد تعلق بها فنرى في فيض ذكرياته ومضات من 
تلك الأيام التي قال فيها: 
ول ناا ال الف دة 
ENT EET‏ 
كألفة إلفا إذا صدوجهه 
سوى وجهة حنت له فارعوى لها( 
)١(‏ منتهى الطلب. ٠۹۳/۳‏ . 


0۲ 


لاع الابيد عدن مضي لتنا 
مصيف أقمنا فيه من بعد مربع() 
وكانت الأطلال والدمن أشد ما بذک ويهيج حه إلى 
عهود الصبا حيث الشمل مجتمع وحبل الوصل دائم. ويوم كان 
يحظى بإعجاب عزة التي كان لا يرى في الناس أحداً يفوقها 
على أن الا از اطخلال دة 
تجد بهاهوج الرياح وتلعب 
وإذ أنت متبول بعر معجب 
وإذا لا ترى في الناس شيئا يفوقها 
وفيهن حسن لو تأملت : معجب !" 
ونحن لا نشك أن هذه الومضات التي نرى في ضوئهاء 
بعض مشاهد حياته الأولى مع عزة. لم ينظمها في أيام صباه بل 
نظمها فيما بعد. 
ولكن أنى يدوم عهد الصبا وعز اللقاء وهواجس الأيام وما 
تخبئه لا تنفك تروع طائر أنسهم بالفراق حتى غدت هذه 
الهواجس وكأنها قرحة على كبده لا تكاد تبرد حذراً من وقوعه : 


( 





. 1/١ شرح ديوان كثير عزة»‎ )١( 
. ٠١١۱/۱۱ تهذيب اللغة,‎ )۲( 


o۲ 


كأن على كبدي قرحة 
خر ني الد ينا مدا 
وحين صدعه الفراق الأول. أصابه الذهول ودهمه الحزن 
واجتاحه اليأس. فها هو يرى أجمالها وقد زُمْت أحمالها ولكنه 
لا يصدق ما يرى فيسأل نفسه : أحقاً ستغادره الحبيبة وسوف لن 
يراها بعد الآن؟ إِنّه لم يفق حتى نعب حادي البين مؤذناً بالرحيل . 
وما كادت الظعائن تغيب عن عينيه حتى أحس بسهم الفراق 
يخترق فؤاده وكأنه لم يسمع ولم يدرك من قبل معنى الفراق 

والحنين حتى فارق الآفه وأحمائه فقال: 

أبائنة ÛC‏ عم سعيين 
كما انبت من حبل القرين قرین! 

ئن رُم أجمال وفارق جسيرة 
0 الو انع مسر ؟ 

كأنك لم تسمع ولم تر قبلها 

تفرق الف لهن حنين 

خن إا نين وقد بدا 
ر ف :الشينك الخداة فين 

ا عوقياه الكيق و واسط 
| وخلفن أحواض النخيل ‏ طعين7» 
ثم يميل إلى صاحبه يسأله أين ¿ شطت بها النوى . . وينعي 


.759/١ شرح ديوان كثير عزة‎ )١( 
. ١757/7 منتهى الطلب‎ )۲( 
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على هذه النوى عهدها الذميم لأنها دأبت على تنكيد المحبين 
بالشتات» فتركته معنى سقيماً محزوناً يندس سعادته بعد مغادرة 
هذه الحبينة : 
الت حكيما أبن شط بها النوى 

فخبرني مالا أحب حكيم 
فما للنوى لا بارك الله في النوى 
شهدت س كان الفؤاد من النوى 
وما ظعنت طوعاً ولكن أزالها , 
فواحزني چا فرق واسط 

وأشد ما يهزّ العشاق ويؤججح وجدهم ويفجر دموعهم هي 

ساعة الرحيل ولحظة الوداع : 
وبين التراقي واللهاة حرارة 

مكان اله لشجى ما إن توخ فتبرد 
ولما وقفنا والقلوب على الغضا 

وللدمع سح والفرائص ترعد 
أقول لماء الح أ معد لعله 

بما لا یری من غائب الوجد يشهد! 





. ١٠١۹/۳ المصدر السابق‎ )١( 


eke 


ونظر إلى عَرَّة ساعة الفراق فقال: 
قامت تراءى لنا والعين ساجية 
كأن إنسانها فى لجة غرق 
ثم اسقدار على أرجاء مقلتها 00 
مبادراً خلسات الطرف يستبق 
كأنه حين مار المأقيان به 
در تمعد سن باذك مدق 
أما بعد فراق الحبيية او كان قله وتيود كنال 
الأشواق فهي تُجدَّبه وتجره معها أينما اتجهت وحيثما حلت : 
فالقلب أصحوز 0 كانما 
EEE‏ بنوازع الأشطان 
وظل بعدها تارة يشوقه البرق وتارة تهيجه مغانيها التي 
أ ضحت ا ؤراسة يعد رخا 
أشاقك برق آخر الليل خافق 
جرى من سناه بينة فالأبارق 
لتحم : الخال فت أن ل 
تهيج مغانيها الطروب المتيما 
ورأى أن حمامات الغضا تتفجع عليها فيهجنه ويبكينه . 
إذا علتها الشمس ظل حمامها 
على مستقلات الغضا يتفجه() 


. ۲۷/۱ شرح ديوان كثير عزة.‎ )١( 


01 


ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى 
بكاء حمام لهن هدير 
بكين فهيجن اشتياقي ولوعتي 
وقد مر من عهد اللقاء دهور') 
وما تفجّع الحمام ونواحه إلا تفجع الشاعر ونواحه على 
أحبائه الذين كانوا يزينون هذه الأطلال ويملأونها بالحب والبهجة 
والتي فارقها جمالها وزينتها بعد رحليهم : 
وكنتم تزينون البلاد ففارقت 
عشية بنتم زينهاوجمالها. 
ولكن ماذا بعد الفراق غير الدموع والافتضاح : 
إدا فيل مها بعض وجدك لا تشد 
بسرك لايسمع حديث فيرفع 
أتت عبرات من سجوم كأنه 
غمامة دجن استقل فيقلع 
إذا أتبعتهم طرفها حال دونها 
رذاذ على إنسانهايتربع 
وصور إقفا ys‏ فقال : 
أقيمي فإن الغور يا غز بعدكم 
إلى ااا ت عبر هيدل 5 
E TA‏ 
(؟) المصدر السابق ۲۷/١‏ . 
(۳) المصدر السابق ۲۷/۱ . 


أبادي سبأ يا عر ما كنت بعدكم 
فلم e:‏ للع بعدك 1 منظ () 
ولكن حبال الأشواق التى شدت قلبه إلى الظاعنين لا تنفك 
تجذبه إليهم وتجره وراءهم والحنين يدفعه دفعاً إليهم حتى ينهض 
أ رامق الصا للحاق بهم قبل أن يقضي عليه الحنين : 
فوالله ما أدرى أآت على 
ويادى هوان منكم E‏ 
وقد رحلت عرّة إلى مصرء فقال: يذكر حنينه إلى هذه 
الحبيبة التي لحق بها. ٠‏ وحنين ناقته إلى فصالها التي خلفتها في 
الحجاز : 
فإن تك في مصر بدار إقامة 
مجاورة في ااا کت رحالها 
e‏ ف مكل سمل حبالها 
دا رحلت مها ل نعمت 
تبغم أم الح تبغو وا 
وقال يصف شدة شوقه ولهفته ال مشر ت حلت عة 
)١(‏ المصدر السابق 5١/١‏ 
(۲) شرح ديوان كثير عزة 177/7 والبيت الثاني ناقص ولم نهتد لإدمامه, 


(5) منتهى الطلب ٠١١/۳‏ . 
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ولست براءٍ نحو مصر سحابة ١‏ 
وإن بعدت إلا قعدت اشيم 
وقال كذلك يذكر مسراه إليها : 
سريت ولولا حب أسماء لم أبت 
تهزهز أثواببي فنون شمالها”9) 
ولكن سهم الفراق ليس هو آخر وأنكد ما خبّاته له الأيام بل 
لعل هذا السهم أهون ما يصيبه منها خاصة إذا كانت عزة مقيمة 
على حبه. أما أشد ما يقلقه ويشفق منه فهو التغير. على أنه لا 
شين و كلق ون برها يعدم 
ألا ليت شعري بعدنا هل تغيرت 
1 عن العهد أم ات كعهدي عهردها 
إذا ذكرتها النفس جنت لذكرها 
ووعت: وات بواسعط دانسا 
أما هو فيعاهد نفسه على أن لا يغدر بعد المواثيق والعهود 
التي يحافظ عليها بكل حب وإخلاص: 
لاتغدرن بوصل عزة بعدما 
أخذت عليك موائقاً وعهددا 
إن المحب إذا أحب حبيبه 
صدق الصفاء وأنجز الموعودا 





. ٠۷۳١/۳ المصدر السابق‎ )١( 
. ٠۷١/۳ المصدر السابق‎ )۲( 
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كان يحاذر منه ويخشاه 
لعمري أبى أشتهياء مادام عهدها 
عن تعرتها قاف ا 
فيا عجباً من شوبها عذب مائها 
وكنا نرأها بادي 0 اة 
صدوقاً على ما أعطيت من دلالها(١)‏ 


في هذه الأبيات يصور بداية تغيّرهاء. فهي لم تدم على 
عهدها كما كانت تزعم . ولم يعد فعلها يصدق قولهاء بل أخذت 
تشوب مواعيدها المعسولة بالخلف والكذب. ولم تعد حريصة 
على كتمان أمانة الحب وإنما أخذت تنشرها دون مبالاة ولم تعد 
تفى بالوعود الموثقة المؤكدة. وتغيّر ذلك الدلال الى مخادعة 
زفجاناة . لذبن ف تمو ل إلى كنال ات 
كحاطب الليل الذى يحطب كل ما يصادف دون مبالاة ولا تمييز 
بعد أن كانت تعده بأنها لن تكون لغيره وتمنيه بأنها له وحده وتزعم 
انها أعرٌ وأمنع من بيض الانوق فأشمتت به كل من رأى ومن لم 
ير. 





. ١56/7 منتهى الطلب‎ )١( 


رأيت ابنة الات عة أصبحت 
وکانت ا وبرّعم أنها 
كبيض الأنوقٍ في الصا المتنقب7) 


إن. هذه المعاني التي تصور عَزّْةَ وثباته على حبه لها 
والصراع الذي بينه وبين قلبه من جراء ذلك نجدها تدور في أكثر 
قصائده وخاصة لزوميته اللامية المشهورة التي منها قوله: 
وكنا سلكنا في صعود من الهوى 00 
CE OEE OR RINE ١‏ 
وكنا عقدنا عقدة الوصل بيننا 1 
فلما توائقنا شددت وحلت 
فإن تكن العتتى فأهلا و 
وحقت لها العتبى لدينا وقلك 
وإن تكن الأخرى فإن وراءنا 
ماح لو سارت ها الى كلت 
على إن الحاجبية e‏ 
لدا ور EE‏ أن EE‏ 
فإني وإن صدت لمن وصادي 
e‏ دااكنافف اا 


0 مانت إن عزرة رت٥‏ 





. ٥٩/۱ شرح ديوان كثير عزة‎ )۲( . ٠٠١/۳ منتهى الطلب‎ )١( 
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ولو دققنا في شعر كثيّر الغزلي فإننا نلاحظ بأن أكثر ما 
يطالعنا من معانيه هو البخل في الوصل والمماطلة في اللقاء 
كقوله : 
كان أنادي e‏ حين أعرضت 
7 ن الصَم لو تمشي بها العصم رت 
EE EE‏ إلا بخيله [ 
ومن مَل منها ذلك الوصل ملت 
قضى كل دي دين فوفى غسريمه 
وعزة ممطول معنى غريمه”(" 
وكذلك صور شدة بخلها بالنوال وسرعة قلاها بقوله : 
وكم من خليل قال لي: لو سألتها 
فقلت: نعم ليلى أضن بخيل 
وانتفندة ليا وأوشكه قلى 
وإن سئلت عرفا فشر مسول 
وإن تبخلي ياليل. عني. فإنني 
ولم أ حب لمان حزالا اع 
الاوياشات ا 
ثم يضرب لها المثل بنفسه في الكرم والوفاء بالوعد وحفظ 


. ۳٣/۱ شرح ديوان كثير عزة‎ )١( 
. ۱۷۲/١ المصدر السابق‎ )۲( 
. ١137/7 منتهى الطلب‎ )۳( 
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غيبة الصديق عسى أن يهزها هذا المثل فيعطفها عليه فتنوله ولهذا 
يقول : 
ر راص لطي ا 
قليل ولا أرضى له بقليل 
وليس خليلي بالملوك ولا الذي 
إذا غبت عنه باعني بخليل 
ولكن خليلي من يدوم وصاله 
ويحفظ سرى عند کل و 
ولكن أين هو من هذه التي لو رآها البخلاء لتعلموا منها 
كيف يكون البخل والمطال: 
ولو أن الباخلين -وأنت منهم ‏ 
رأوك تعلموا محالت المطالا2') 
بيد أنه على رغم علمه ويقينه ببخلها فهو يطالبها بالوصال 
والنوال تعللا بالآمال لكي لا يدع ملام لنفسه. 
ولكن يسلي النفس كي لا يلومها”) 
بل إنه ليرضى حتى بغير البذل ويكفيه منها صفاء الود 
وطيب المعاشرة : 
)١(‏ المصدر السابق ٠١١/۳‏ . 
(۲) شرح ديوان كثير عزة ۱١۰/۱‏ . 
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وأرضى بغير البذل منها لعلها 
تفارقنا أسماء والود صالح( 
وإلا فإجمال إلي فإنني 
أحب من الأخلاق ا ا 
وخ غل الال ب يمنى النفس فإذا رأى ار 
أمامه تادرو ا و 
أادرك م أم الحكيم غبطة 
بها خبرتني الطير أم قد أنالها 
أقول إذا ما الطير مرت سنيحة 
لعلك يسوم فانتظر أن تتالى“ 
وقد يحسب من يقرأ هذه الأبيات والأبيات التي قىلها أن 
ف له روك لذ لق كرا الحب من جهة وتنافي نزاهة الحب 
العذري وعفته من جهة أخرى. ولكن الواقع أن هذا الثبات على 
الخ افر ر ان برغب اك ال الما وة وجرن 
والحرمان هو اية العفة والسمو في الحب العذري وأقوى ما ينزهه 
عن الغريزة ويتسامى به نحو المشاعر اا وأصدق دليل على 
عظم نفوس عشاقنا العذريين وقد قال 1 
فقد يوجد النكس الدنيء عن الهوى 
عزوفاويصبوالمرءوهو كريم”) 
)١(‏ المصدر السابق ١177/7‏ . 
(۲) المصدر السابق ٠۹١/۳‏ . 
ST‏ لناب ES‏ 
)٩(‏ المصدر السابق ٠١۹/۳‏ . 
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فالصبر والحنين برغم الحرمان هما آية العفة والصدق في 
الحب العذري وهما من شمائل ذوي النفوس الكريمة العالية؛ أما 
الثم افإنهلايبلك هذه ال الخال الكتريهية ولا يعجر 
بأحاسيسها ومتعها الروحية إنما كل همه أن يلتمس لغريزته اللذة 
الجسدية المبتذلة حيثما وكيفما وجدها؛ على أن بخل عزة بنوالها 
وصدودها عن كبر وصبره على ذلك بل تذلله وتضرعه إلى جانب 
كونه دليلا على عفة الحب العذري لا يدل على أن عزّْة لم تكن 
تبادله نفس الدرجة من الحب ولو أنه يدل على فتور حبها له وقلة 
مبالاة تجاهه ويتجلى في كثير من أبياته : 
موف اليا O‏ مشي 
ومن مَل منها ذلك الوصل ملت 
وأبعده نيلا وأوشكه قِلَىَ 
وإن سئلت يوماً فشر مسول 
وأعجبني ياعَرٌ منك خلائق 
۰ كرام إذا عد الخلائق أربع 
دنك حتى يذكر الجاهل الصَّبَا 
ودفعك أسباب المنى حين يطمع 
فوالله ما يدري كريم مطلته 
ابشعيف إن لافاك ام يشفبسوء 3 


.57/1١ شرح ديوان كثيرة عرّة‎ )١( 
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وکان فک أحياناً أن سبب صدود عزة عنه أنها كانت 
تستخف بشأنه وتستقبحه لأنه كان قصيراً دميماً معروق العظام . 
ونرى رد الفعل لذلك في نفسه شديداً فيوسعها فخراً بشجاعته : 
فإن تصدفي يا عر عني وتصرمي 
ولا تقبلي مني خلالا أسومها 
فقد أقطع المومات يسن آلها 
بها جيف الحسرى يلوح هشيمها 
إغاف الفيافي سَبتَهاورسيمها() 
ويظهر لها أنه رجل محنك قد خبر أخلاق الرجال وعلم 
أسرار الحياة فضرب لها الحكم والأمثال بقوله : 
وجربت إخوان الصفاء فمنهم 
حميد الخصال عندنا وذميمها 
وأعلم أني لن أسربل جنة 
من الموت معقوداً علي تميمها 
ومن يبتدع ما ليس من خيم نفسه 
يدَّعه ويغلبه على النفس خيمها9) 
ثم إنه ليتباهى بجماله فإذا ما حسرت عنه العمامة أشرق له 


. ۱۷۲/۳ منتهى الطلب‎ )١( 
. ١77/7 منتهى الطلب‎ )۲( 


11 


محيا جميل يروق منظره العيون كأنه الدينار الهرفلي . ولا يضيره 
أن يكون نحيفاً معروق العظام فما ذلك إلا من كثرة الأسفار 
وجوب الفيافي . وهو على ذلك لو وزنته بالقوم لرجحهم جميعاً. 
ثم يعيرها ببعلها الذي يكاد يعجز عن تحريك جسمه البدين 
البطين. ويفخر بما يتحلى به هو من شمائل لا يتحلى بها غيره: 
متى تحسروا عني العمامة تبصروا 
جميل المحيا أغفلته الدواهن 
يروق العيون اللناظرات كأنه 
هِرَفَلِيٌ ورن أحمر اللون وازن 
رأتني كأنضاء اللجام وبعلها 
من الملء انبرى عاجز متباطن 
رأت رجلا أؤْدَى السار بجسمه 
فإِنْ أك معروق العظام فإنني 
إذا رنت القوم بالقوم وازن 
وإني لما استودعتني من أمانة 
إذا ضاعث الأسرار للسر داف“ 
وإذا لم تكن عرة تشعر نحوه بتلك الغاطفة المتأججة 
الجامحة. فهو قد أحبها حباً ملأ دنياه فحيثما سلك رأى صورتها 
تتمثل له : 


ES شرح يوان‎ )١( 





1¥ 


أريد لأنسى ذكرها فكأنما 
تمشللي ليلى بكل سبيل0) 
وإذا ما نام رآها في أحلامه : 
تجىء برياها الصبا كل ليله 
وتجمعنا الأحلام في كل مرقد9) 
ولقد سلبت لبه بحيث لم يعد يفقه ولا يسمع ما يقول 
العذال والوشاة : 
رجال ولم تذهب لهم بعقول“ 
وقد قرع الواشون فيها لك العصا 
وإن العصا كانت لذي الحلم تقرع() 
وهي بالنسية له داؤه وشماؤه فادا تنسم رياها انتعشت روحه 
وطابت : 


وفل أم عمرو داوه وشماوؤه 
لديها ورياها إليه طب 


. 177/7 منتهى الطلب‎ )١( 


(۲) شرح ديوان كثير عزة ۲۲٤۲/۲‏ . 
(۳) منتهى الطلب ٠١۹/۳‏ . 


. ۳٠/۱ شرح ديوان كثيرة عزة‎ )٤( 


1۸ 


الام على أم الوليد وحبّها 
جوى داخل تحت الشراسيف ملهب(') 
بل إن حبّه لها جعله يعطف على كل المتيمين. وكيف 
يلومهم وهو نفسه متبول بعزة : 
فلا تزجر الغاوين عن بتع الصبا 
تو ل ا هفات 
ودر اا ا د ب 
rs,‏ الما PT‏ 
مشيب وحلم فإن جذوة حبه لعزة لا تزداد إلا توقدا. وقد ظل يهيم 
بها ويحنْ إليها ويخلص لها طيلة عمره: 
وأقصر عن مرب الشباب لِدَاتَه 
بعاقبة وابيض منه المسايح 


2 


خالا به قد بطته الجوانسح 
وأصبحت ودعت الصبا غيسر أنني 
لعرة مصف بالمناسب مادح9") 
بل إن حبه لها قد بغض إليه كل النساء : 
ر المصدر السابق .184/1١‏ 
ر( منتهى الطلب 175/7 . 
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أبى القلب إلا أم عمرو وبغضت 
إلى نساء ما لهن ذنوب0) 
فأ حب اصن وأوفى من هذا الحب الذي امتحنه 
الحرمان وكان يزداد على الأيام وتعاقب الأعوام» بل لم يقض 
عليه حتى زواجها من رجل آخر. ولعل زواجها هذا كان يؤجج 
وجده بها ويزيد تلهفه عنليها ضراماً وهياماً : 
يقولون: ودع عنك ليلى ولا تهم 
بقاطعة الأقران ذات حليل 
فما نقعت نفسي يما أمروا به 
ش وعجت من أقوالهم بفتيل ° 
وظل يتبعها 0 وعواطفه حتى إلى منزلهاء فإذا ما رأى 
بعلها يضربها ‏ غيرة من كير - توجع لها وأبدى تحنانه عليها : 
إذا ما رآني بارزاً حال دونها 
بمخبطة يا حسن من هو ضارس() 
وظل وفيا لها حتى بعد مماتها فلما ماتت جزع وتفجّع عليها 
اك الجزع والتفجع ووقف على رمسها يتحسر على عهودها 
ومحاسنها ويندبها ويرثيها بالدموع ويستسقي لها رحمة الله 
ورضوانه : 


. ۱۹۲/۲ شرح ديوان كثيرة عزة‎ )١( 
. ۱١١۹/۳ منتهى الطلب‎ )۲( 
. ۱۷۲/۳ المصدر السابق‎ )۳( 


سراج الدّجَى صِفْرٌ الحشى منتهى المنى 

كشمس الضحى نوامة حين تصبح 
ااا اوت ت 

الت ما ال لدت الجر 
تعلقت عَزا وهي رود شبابها 

علاقة حب كاد بالقلبٌ يبرح 
أقول ونضوى واقف عند رمسها 

عليك سلام الله والعين تسفح 
فهذا فراق الحق لا أن تزيرني 

بلادك فتلاء الذراعين صيدح 
وقد كنت أبكي من فراقك حية 

وأنت لعمري اليوم أنأى وأنزح 
فيا عر أنت الدر قد حال دونه 

وشحم تراب والصفيح المضرح 
وما نظرت عينى إلى ذي بشاشة 

| من الناس إلا أنت في العين أملح 

ألا لا أرى بعد ابنة النضر لذة 

لشيء ولا ملحا لمن يتملح 
فلا زال رمس ضم عزة سائلا 

سه نعمة من رحمة الله تسفح() 
(۱) شرح ديوان كثيّرة عر 191/1١‏ 


۷١ 


ذهبت لذة الدنيا وبهجتها بعد رحيلهاء وانطفأت بسمة 
الأمل من حياته » وخمدت شاعريته وأجدبت دنياه فلم يعد يعجب 
بشيء ولا يطرب لشيء ولا يرغب بشيء فقد قيل له: ما لك لا 
تقول الشعر؟ فقال :ذهب الشباب فما أعجب وماتت عزرة فما أطرب 
ومات ابن ليلى ‏ عبد العزيز بن مروان والى مصر - فما أرغب). 

واحسب أننا بعد أن سقنا هذه الآبيات لا يمكن أن نؤيد من 
يزعم أن كرا لم يكن صادق الصبابة وأنه كاذب مدع في هواه؛ 
وإن غزله a‏ غزل تقليدي. فعلى حين زعم ابن سلام 
والأصفهاني أن كرا كان يكنات ويلفقان القصض والشعر لبزيدا 
اعا د ا ان آي ف يضيب الل كرف صن 
ل ا ا ا و 
كعُروة والمرقش عع وأبي ذؤيب الهذلي وجميل بثينة إذ يقول 
عن الغواني : 
ارذ ا ال فبسله 

واخساايتى مدر سكو وفيا 
ولك ترك ٠سا‏ دای فا 
ولقد قتلن کا وجمیلا) 

وكذلك ربيعة الرقّى ضرب به المنل في الحب العُذري 
وقرنه مع جميل بثنية وعروة عفراء الذين سنوا الهوى 
)١(‏ العقد الفريد 177/7 . 


(۲( الموشى ص /الا. 


V۲ 


ميل EET‏ فين N‏ 
وغعروة من هوى لاقى جمُاما 
هم سنوا الهوى ولحي فتلي 
وما الفي لهم في النساس ذام]9) 
وقد لقي كثير من حبه لَعَزَّة ما لم يلق غروة والنهدي اللذان 
أودى بهما الحب: 
وعروة لم يلق الذي قد لقيته 
بعفراء والنهدي ماأتفجه9) 
بقي كلمة أخيرة يجب أن نقولها في تفسير المعنى اللغوي 
لكلمة حب كما وردت في بعض المعاجم ؛ وفي مشأ الحب 
ب الحب العذري : 


١‏ -التفسير اللغوي لكلمة حب: 

ذُكرَ أن الحبّ مشتق من الإلحباب: وهو اللزوم والثبات 
الذي لا براح معه. وقال الجوهري : بعيرٌ مجحب وقد أحبٌّ إخباباً : 
وهو أن يصيبه مرض أو کسر فلا يبرح من مكانه حتى يبرا أو 
)١(‏ طبقات ابن المعتزّ ص 154 . 
(۲) شرح ديوان كثير عزة ۳۱/۱ . 
)۳( الصحاح مادة: حبب. 
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وقال الزبيدي : أحَبٌّ البعيرٌ: إذا برك فلم يثر. والإخباب أن 
يشرف البعير على الموت من شدة المرض فيبرك ولا يقدر أن 
ينبعث27. ومن هذا الكلام ندرك معنى كلام ذلك الأعرابي 
العذري الذي قال: إنه من قوم إذا أحبّوا ماتوا. 

وقال بعضهم : أصل ل الأريع التي توضع 

عليها الجرة ذات العروتين. فعلى هذا سى الحبٌ حب لأنه 
E‏ جد هذا اية 
الخلود. فلو تأملنا سيرة المحبين لوجدنا أنهم ظلوا مقيمين على 
حبهم مهما لاقوا ممن يحبون. وقيل الحب اسم لصفاء المودة. 
فالعرب تقول لصفاء بياض الأسنان وتضارتها: حَبَبٌ الأسنان. 
وقيل: هو من حب الماء. وهو الإناء الواسع لأنه يمسك بما فيه 
ويستوفي منه فلا يدخله شيء بعد). والإحساس الأخير الصادر 
عن هذه التعريفات يكشف عن آيتي العفة والتوحيد. 
۲ - أسباب تسميته بالحب العذري : 

أمَا أسباب تسميته بالحب الغذري فتعود إلى قبيلة عُذرة. 
وهي قبيلة قحطانية على الأرجح. عرفت بين قبائل العرب 
بكثرة عشاقها الذين اشتهروا بالصباحة والفصاحة وبعفة الصبابة 


)1( التاج مادة ميا 
(۲) الصحاح واللسان والقاموس والتاج مادة حبب. 
(۳) نهاية الأرب في فنون الأدب ۲۹۷/۲ . 


Vt 


تحت أنهم إذا أحبوا ماتوا فصاروا رمزاً لهذا الحب العفيف 
العنيف. فنسب إليهم كل عاشق مثلهم . قال رجل من بني فزارة 
لی ج أصدق في الحب من بني عُذْرَة ولا تضرب الأمثال إلا 
بهم . قلت يوماً لعذري : أتعدون موتكم في الحب مزية وهو من 
ضعف البنيّة وضيق الرثة؟ فقال: أما والله لو رأيتم المحاجر البلج 
00 بالأعين الذعح من فوقها الحواجب الرّحٌ والشفاه السمر تَر 
عن الثنايا الغر كأنها نظم الدرء لجعلتموها اللات والعزى ونبذتم 
الإسلام وراء ظهوركم'٠.‏ وقيل لأعرابي : ممن الرجل؟ . فقال: 
من قوع إذا أخيوا:ماتوا..فقتالت ارب ممه عدرى ورب 
الكعبة . فقيل له: ومم ذاك؟ فقال: في نسائنا صباحة وفي رجالنا 
عفة99) , 

مالاا سين هذا 'النمن: إل ق د ره وحدتها الات 
دون قبائل العرب قاطبة فيرجع إلى كثرة ظهور نماذج هذا الحب 
المثالي فيها: وكثرة ظهور هؤلاء العشاق المثاليين ترجع إلى ما 
كانت تنعم به هذه القبيلة من استقرار وخصب حيث كانت تنزل 
البادية العربية شمالي الحجاز إلى جهة العقبة على البحر الأحمر 
في منطقة تسمّى بوادي القرى (نسبة إلى قُراها الكثيرة). ولوقوعها 
على طريق القوافل بين الحجاز والشام والعراق ومصر. وإلى أن 
الرواة رأوا في متيمي غذرة ‏ على كثرتهم ‏ المثل الكاملة الصادقة 
)١(‏ روضة المحبين ص ۳۳۷ مصارع العشاق .۳۷/١‏ الموشى ص 85. 
(۲) روضة المحبين ص ۳۳١‏ . 


V٥ 


لهذا الحب. والألسن المعبرة عنه أدق تعبير وأروعه بالإضافة إلى 
مل التقاليد العربية التي تسيطر على الحياة الاجتماعية في البادية 
فتخلق هذا اللون المتميز من ألوان الحب الروحى . وبالإضافة 
إلى المزاج الخاص بأولئك العشاق الذين 57 إلى التوحيد 
والعفة والإخلاص دون اللهو والمجود . وربما يرجع السبب أيضاً 
إلى أن E‏ الرواة من أصحاب هذا الحب في العصر 
الأموي هو عُرُوَة بن جِرّام وكان من قبيلة عَذرة, 


: شعره السياسى‎ - ٣ 
: المرحلة الأولى‎ 

وفق أغز اف كدر الشعرية المهخة ين الاي إلى يذاه 
كما تشير كل المعلومات 5 بمدح آل ينا رسدرل واد حقهم 
السياسى وهذا يظهر فى أخباره وأشعاره الج تحدثت عن توجهاته 
السياسية ؛ ومن ذلك أنه عندما كان يأخذ عطاءه المالي كان يأتي 
إلى مكتب أحفاد الرسول فينثر عليهم الدراهم وينعتهم بالأنبياء 
ولكن عاطفته هذه كانت منصرفة إلى أطفال الدوحة النبوية العلوية 
وحدهم فقد كان محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وهو 
أخوهم من أمهم يقول له: َب لي يا عم؟ فيقول له كير : لا لست 
من الشجرة). 


. ۱۸/۹ (؟) الاغانی‎ . ١1 الحب المثالي عند العرب ص‎ )١( 


۷٦1 


وظهر حبّه لهم عندما كان يحاجج أعداءهم الذين يرون أن 
حبهم ذنب أي ذنب أما هو فيرى أن هذا الحب هو كفارة كل ذنب 
ولهذا يقول: 
إن افيرءا كانت فساوئة 
حب النبي CE‏ دنب 
وبني أبي حسن ووالدهم 
من طاب في الأرحام والصلب 
او ا آل ا 
بل حبهم غفارة الذنب 
ولكن بالرغم من هذا الحب الأكيد لهم فإننا لا نجد له أية 
قصيدة لا في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في مدح علي 
وأبنائه رضي الله عنهم. وهو ربما م ورئاهم بشعر كثير بيد 
أنه فقِدَ في غالبيته ولم يصلنا منه إلا القليل النادر ومن ذلك هذه 
الأبيات التي رثا فيها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما فقال : 
ياعين بكي للذي عالني 
منك بدمع مسبل هامل 
باد کول تسام 
او لين ا 


VY 


إن بحري ا مان ينا 
في الناس من حاف ومن تناع( 
وله أبيات أخرى أشار فيها إلى أن علياً وأسباطه: الحسن 
والحسين ومحمد ابن الحنفية هم الخلفاء والأئمة الشرعيون؛ 
وأنهم هم الذين أوصى لهم النبي بخلافة المسلمين من بعده. 
وفيها استسقى المطر للحسين الذي استشهد في كربلاء مدافعاً 

عن هذا الحق: 

إلا ا ات هر فف 
ولاة الحق أربعة سواء 

ف والستتلانة: من بحتيية 
| هم أسباطه ولأوصياء“ 

ا في وصيته إليهم 
EE ES UE‏ 

بهم وصاهم ودعا إليهم 
جميع الخلق لوسمع الدعاء 

قط سط e‏ وير 
م جعيشلة كتلا 

وال مرق لسوت ي 
يقود الخيل يقدمها اللواء 


. ۲۸۱/۱ شرح ديوان كثير عزة‎ )١( 
السبط : ولد الولد.‎ (۲) 


VA 


0 عله عسل وماء(') 
ولكن انار الكثيرة فى التشہ قالها فى تأييد حق 

الكيسانية في تولي الخلافة ۳ تأبيد حقها الشرعي . وكان على 
رأس هذه الفرقة الإمام محمد ابن الحنفية الذي أوصى له النبي 
بالخلافة بعد أخويه الحسن والحسين رضى الله عنها. 
استولى عبد الله سن الزبير على الحجاز والعراق وسجن محمد أبن 
الح لان له باه ار كر لهذا الحادث وأنكند تصبيدة غير 
فيها ابن الزبير بانهزامه والتياذه بالبيت الحرام الذي لم يرع 
لك الويل من عيني خبيب وثابت 

وحمزة أشباه الجذاء التوائه') 
ومن يرى هذا الشيخ بالخيف من منى 
a e 1‏ 


۷۹ 


أب :فهو لا شرق هدى بضلالة 
ولايتقي في لله لومة لائم 
ونحن بحمد الله نتلو كتابه 
حاولا بهذا الخيف خيف المحارم 
بحيث الحمام آمن الروع اکن 
وحيث العدو كالصديق المسالم 
فمارونق الدنيا بباق لأهله 
ولا شدة البلوى بضربة لازم 
فلا تجزعن من شلة إن بعدها 
فوارج تلوى بالخطوب العظائم 
وعندما عاد ابن الزبير إلى العراق ثانية أرسل أخاه عروة إلى 
محمد ابن الحنفية يدعوه إلى مبايعته أو يعيده إلى السجن من 
جديد١(»2.‏ ولكن جاءته في تلك الأثناء دعوة عبد الملك بن مروان 
التي يقول فيها:هذا الشام فانزل منه حيث شئت فنحن مكرموك 
وواصلو رحمك وعارفو حقك فقال ابن الحنفية لأصحابه: هذا 
وجه نخرج إليه. وكان معهم كثيّر الذي حت إمامه على الخروج 
وأنشد في مدحه وتأييد حقه(" : 
هديت يا مهديناابن المهتدي 
أنت الذي نرضى به ونرتجي 





. ۷۸-۷۳/۰١ طبقات ابن سعده‎ )١( 
طبقات ابن سعده الصفحة نفسها.‎ )۲( 


/ 


أنت ابن خير الناس من بعد النبى 
أنت إمام الحق لسنا نمتري 
0 2 
وقد كان كثيّر ذا مكانة أثيرة عند هذا الإمام الذي لا يفتاً 
يوالي تفقده وإلطافه بالسؤال عن حاله وحال بنيه ويثنى على 
تشيعه ويحمد تنديده بخصومه() : 
أقر الله عينى إذ دعانى 
أمين الله يلطف في السؤال 
ويسأل عن بني وكيف حالي 
وكيف ذكرت حال أبى خبّيب 
واا قعله عند السؤال 
و کر کد نسب لال الت كلها س لازت 
السياسية وكلما خف الضغط الأموي ومن ذلك مجاهرته بحبهم 
في عهد عمر بن عبد العزيز الذي تساهل مع الأحزاب والشعراء 
ومنع سب علي وأبنائه على المنابر وهذا ما أغبط الشاعر فأنشد 
يقول : 
)١(‏ الأغاني 4 . 


1 م أ ليطن ول حدوداً 
والكرام الأخوال والأعمام 
يأمن الطير والحمام ولا 
كلما قام قائم الإسلام() 
فهو في هذه الأبيات يلعن من يلعن أئمته ويتألم لسبهم وهم 
من هم أبناء الرسول المطهرون الأصول الكرام الأخحوال 
والأعمام. ويصور خوفهم برغم أنهم في بيت الله الحرام حيث 
لا يروع كائن ؛ ويأمن فيه حتى الحمام . ويترحم عليهم ويهدي 
إليهم السلام ما قام قائم الإسلام . 
المرحلة الثانية : 
ولكن ما هي الأسباب التي غيّرت كير وحولته من مؤيد لآل 
العراقيون يكرهون الأمويين لأنهم يؤمنون بأن الخلافة للعلويين 
وكان عبد الملك نفسه على يقين من نقمة الشيعة على كل ما هو 
غير علوي وكان على يقين أيضاً بأن للشيعة عقيدتهم الثابتة 
وتنظيمهم المستمر وترائهم الديني والنضالي . ورأى بأنهم إذا 
أهملوا سوف ينشط أمرهم ويتعاظم شأنهم ولهذا لا بد من المبادرة 


. ۱۹٤/۳ الحيوان للجاحظ‎ )١( 


A۲ 


إن فمعهم وتمزيقهم ووجد بأنه لا يقوم نهذة المينية: ال 
الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قذف به أهل العراق وأوصاه 
بسفك دمائهم . فبطش هذا الوالي بالعراقيين وقتل أعداداً كبيرة 
منهم عندها خاف كتير وبادر إلى بلاط عبد الملك وأطلق ولاءه 
له. ورجا أن يثيب هذا الولاء بالقبول ثم وقف بين يديه وأنشد 
يقول: 
هوالمرء يجزي بالمودة أهلها 

ويحذو بنعل المستثيب قبالها”') 

ومنذ ذلك الحين انقلب كثيّر من شاعر للعلويين ولإمامهم 

محمد ابن الحنفية إلى شاعر للأمويين ولخليفتهم عبد الملك بن 
مروان. ورأى أن استقرار الخلافة فيهم هو كعودة الأمر إلى نصابه 
والحق إلى أصحابه. وجعل استقلالهم بها وانتصارهم على جميع 
أعدائهم تأييداً وتسديداً من الله تعالى ولهذا قال لعبد الملك : 
أبوكم تلافى يوم نقعاء راهط 

بني عبد شمس وهي تنفى وتقتل 
أتوك خم اة عن رلت ' 

دعائمها واصجر للضراب 
وكان الملك قد وهيت قواه 

فرد الملك منهافي النصاب 

ونعت عبد الملك بإمام الهدى الذي سدد الله رأيه وحنكته 

التجارب فقال فيه : 
)١(‏ منتهى الطلب ۳۱۹/۴۳. 





م 


إمام هدى قد سدد الله رأيه 
وقد أحكمته ماضيات التجارب 


راح كل يلاعو وا اه ا املك و غا المد 
يفقد الخير والرخاء الذي يفيض عليه من أيديهم الكريمة فيقول: 
ات ا ولا زال منكم 
إمام بُحيّافي حجاب مُسَدَّن 
ذكرت عطاياه وليست بحجة 
عليك ولكن حجة لك فائنني() 
ثم أشاد باستخلاصه للخلافة ممن لم يسلموها له عن مودة 
بل انتزعها منهم انتزاعاً بحد السيف. وأظهر بأن حروب 
عبد الملك من أجل الخلافة إنما كانت للحفاظ على حق مشروع 
كادت تغتاله أيدي أولئك الطامعين .وبين بأن الناس قد ولوه بعد 
جربوه ووجدوه قد ملا سهول البلاد وجبالها أمناً وخيراً : 
أحاطت يداه بالخلافة بعدما 
أراد رجال آخرون اغتيالها 
فماتركوهاغنوة عن مودة 
ولكن بحد المشرفي استقاله9» 


(۱) مدن اهو اني : اعطني مرة ثانية لمات ادبي 
(۲) عنوة: هنا بمعنى : طاعة . بلوه: : خيروه. ادت : ملا . 


A 


بلوه فأعطوه الخلافة بعدما 
أدب البلاد سهلها وجبالها”) 
وظل كر بيشت على توتو التأكيك بان عك الملك كان في 
جميع حروبه على سنة الحق الصريح ؛ وأن كل الذين حاربهم هم 
أعداء متمردون على ذلك الحق الثابت له: 
إذا ما أراد الغزو لم تثن عزمه 
حصان عليها نظم در يزينها 
ولكن مضى ذو مرة متشبت 
E BE‏ حى واصسح تا 
وحرب إذا الأعدداء اكت حياضها 
وقلب أمراس السواني محالها 
ورّدت على فراطهم فدهمتهم 
بأخطار موتيلتهمنسحالها”) 
وكان شاعرنا يترنم دائماً بالنغمات التي يحلو لعبد الملك 
الخلافة بعد الرسول أسقط منهم خلافة على بن أبي طالب وخلافة 
أنه الحسن فمّال: 


. ۳۱۷/۳ منتهى الطلب‎ )١( 
. ۳۱۷/۳ منتهى الطلب‎ )۲( 


A2 


اال ت ية امو 
ل لله كلهم تابعا 
وكان ابن حرب لهم رابعاً 
وكان ابنه بعده خامساً 
يعوو ان تاوس هو ا مقي 
وكان ابنه بعده سابع( 
فهذه الأبيات تشير إلى أن الخلفاء الذين جاءوا بعد الرسول 
الأكترم ارد عل اورا عن ا كدر لد 
والشهيدان عمر وعثمان ورابعهم معاوية بن أبي سفيان والخامس 
ابنه يزيد والسادس مروان بن الحكم والسابع ابنه عبد الملك. 
وكان أكثر الخلفاء الذين أحبهم وأخلص لهم من بني مروان 
هو الخليفة عمر بن عبد العزيز. فقد مدحه بنغمة تنبض بالولاء 
والصدى وتشهد بالإخلاص والحق وذلك لإنصاف هذا الخليفة 
الورع لآل البيت ولقربه منهم ولکقه الناس عن إيذائهم ولمنعه 
سبٌ الإمام علي على المنابر ومما قاله كثير في مدحه: 
ولل تم غاا تف 
برياً ولم تقبل إشارة مجرم 


. ٠٤/۹ و‎ 4١/1١5 الأغاني‎ )١( 
. ۱۲۳/۲ شرح ديوان كثير عزة‎ )۲( 





A٦ 


ثم أشاد كتير بعزوف هذا الخليفة التقي عن الدنيا الفانية 

وعما فيها من مباهج ومغريات. وأظهر زهده بالخلافة التي سعت 
إليه على كره منه. وذكر خشيته لله وانشغاله عن دنياه. وعمله 
للآخرة التي هي أصلح للمؤمن وأبقى ؛ قال: 
وقد لَبِسَتَ لبس الوك ثيابها 

تراءى لك الدنيا بكف ومعصم 
وتومض أحياناً بعين مريضة 

وتبسم عن مثل اليتان المنظم 
فأعرضت عنها مشمئرًاً كأنما 

سقتك مدوافاً من سمام وعلقم 
الت تواقنا إلى ككل اة 

بلغت بها أعلى البناء المقدم 
فلما أتاك. الملك عفواً ولم يكن 

لطالب دنيا بعده من تكلم 
ومالك إذا كنت الخليفة مانع 

سوى الله من مال رغبت ولا 08 
تركت الذي يفنى وإن كان موفقاً 

وآثرت ما يبقى برأي مصمم 
وأحرزت بالفاني وشمرت للذي 

أمامك في يوم من الشر مظله() 
)١(‏ المصدر السابق نفسه ٠٠٠١/۲‏ . 


AV 


وتحدث بعد ذلك عن استقامته وصدق دة وتقوأه. وعن 
اقتدائه بأفعال السلف الصالح. وبين عدله الذي شمل جميع 
المسلمين فقال: 
نزورامرأأماالإله فيتبقى 
وأما بفعل الصالحين فيأتمي 
وأظهرت نور الحق فاشتد نوره 
على كل لبس بارق الحق مظلم 
تكلمت بالحق المبين وإنما 
تعد آبات الهدى بالتكلم 
وصدقت بالفعل المقال مع الذي 
أتيت فأمسى راضياً كل مسلم 
فما بين شرق الأرض والغرب كلها 
بجنا كاي بن نصيح a‏ 
يقول أمير المؤمنين ظلمتني 
بأخذ لدينار أو بأخذ لدرهم 
ولا بسط كف لامرىء غير مجرم 
ولا السفك منه ظالما ملء محجو() 
أما الخليفة الثالث من خلفاء بني مروان الذي مدح الشاعر 
سياسته فهو يزيد بن عبد الملك؛ فقد أشاد باتساع ملكه وبلوغه 
من المجد والسؤدد ما لم يبلغه الساعون غيره. وبلغت أفضاله 


. ۱۲۷-۱۲٣/۲ شرح ديوان كثير عزة‎ )١( 


AA 


وبره لمن يمحضونه الود ولذوی رحمه ما لم يفضله عليهم سوأه. 
وأثنى على حلمه وعفوه عن الطريد الراغب بولائه وتقريبه له. وأما 
المعروف الذي يغمر فيه القريب والبعيد فهو سجية له معهودة فيه. 
قال الشاعر: 
إلى الأبيض الجعد ابن عاتكة الذي 

له فضل ملك في البرية غالب 
ولم يبلغ الساعون في المجد سعيه 

ولم يفضلوا أفضاله فى الأقارب 
جزيل الجوازي عن صديقك نصره 

وقربت من مأوى طريد وراغب 
رأيتك والمعروف منك سجية 

تعم بخير کا حاد وتات 

فد في قصيدة أخرى عندما جاءت الوفود لتهنثته قال 

فيها : 
أمير المؤمنين إليك نهوى 

على البخت الصلادم والعجوم 
فكم غادرن دونك من جهيضص 

ومن نعل مطرحة جذيم 
إذا اتخذت وجوه القوم نصباً 

أجيج الواهجات من السموم 
)١(‏ المصدر السابق ٠۳۳/۲‏ . 


۸۹ 


بترن على تشائية ربدا 
بأكناف الموقر والرميم 
تهنئه الوفود إذا أتوه 
بنصر الله والملك والعظيه() 

فهو هنا يقول ليزيد قصدناك - يا أمير المؤمنين - على ظهر 
هذه الإبل النجيبة القوية التي تطوي بنا الصحارى المترامية 
الأطراف الملتهبة الرمال ل بسمومها. وقد أجهدتها هذه 
الرحلة؛ فكم أجهضت في طريقها إليك من جنين» وكم خف 
تقطعت تعباً فتركتها لعيال الطريق ولكننا لم نبال بما لاقينا ولم 
يثننا التنائي . يهزنا الشوق ويحدونا الواجب مع الوفود لنقدم إليك 
التهنئة على ما حباك به الله من نصر وملك عظيم . والملاحظ أنه 
يلمح في البيت الأخير من هذه الأبيات. للحق الإلهي الذي يدّعيه 
بنو مروان في استحقاقهم الخلافة. 

وقد مدح بالإضافة إلى عبد الملك وعبد العزيز ويزيد بن 
عبد الملك ‏ وهم أشهر خلفاء بني مروان ‏ بشر بن مروان وأخيه 
عبد العزيز وابنه أبي بكر. وهو لم يتطرق في مدائحه لهؤلاء 
الأمراء إلى مسألة الخلافة وإنما اقتصر على تمجيد ما كان يتحلى 
به كل واحد منهم من شجاعة وحزم وحلم ووقار واصطناع 
للمعروف وبر وصلة رحم وعفة نسب مصفى وحسب حافل 
بالتليد. 
(۱) شرح ديوان كثيّر عزّة ۱۲۹/۲ , 


و4 


على أني أقول بعد كل ما قدمت إن حبّه وولاءه للأمير 
الجواد المنصف عبد العزيز بن مروان ولابنه الخليفة الصالح عمر 
الخيرات لم يكن حباً وولاءً خالصاً بحيث يمكن القول أنه قد حل 
محل حبه وولائه للإمام علي وآل البيت. كما إن مديحه لهما لم 
يكن خالصاً من المصلحة المادية» فقد كان شاعراً يقتات على 
قريحته ويتكسب بصناعته الفنية . 

ولو أنه التزم بتحقيق تبعات ما يؤمن به من حى الإمام على 
وأبنائه في الخلافة إذن لكان أول ثائر من أجل ذلك الحق وأول 
شهيد في سبيله . ولكن لا شك أنه لما رأى سيف الحجاج» فوق 
رأسهء أيقن أن البكاء على خلافة على وأبنائه وعلى قبور 
شهدائهم» ليس كالبكاء على عَرة وأطلالها» فطوى تلك الصفحة 
الناصعة بحبه للنبي وتشيعه لأبنائه وأوصيائه وفتح صفحة جديدة 
من المراوغة والنفاق بمدحه لبني مروان وقد عبر شعره السياسي 
عن هاتين الصفحتين المختلفتين اللتين تعكسان هاتين المرحلتين 
المتاقضتين من حياته السياسية أدق وأصدق تعبير. ويلى هذين 
الغرضين الكبيرين» أغراض أخرى أقل أهمية هي التالية : 
 “‏ المدح : 

هناك أشخاص مدحهم كير بيد أننا لا نكاد نعرف عنهم 
شيئاً لأن المقطوعات التى مدحهم بها خلت من الإشارة إلى 
أخبارهم وبعضها لم باک أسماءهم. ولا نشك أن هذه 
المقطوعات القليلة كانت قصائد مطولة مجودة على نمط مدائحه 


۹۱ 


الأخرى التي عرفنا مذهبه فيها بالإطالة والإجادة في حين لم نجد 
من مدحه لهؤلاء الأشخاص إلا البيت والبيتين والثلاثة على نحو 
قوله فى أحدهم الذي اشتهر ببعد الصيت وطيب الثناء وبحلمه 
العظيم وبعده عما يثلب المروءة وترحيبه بالضيف وحمايته للجار 
وفنائه الرحب الأكناف وذلك بعد أن يستهل القطعة بالتغرّل بعزة: 
وأبعده سمعاً وأطيبه نثا 
وأعظمه حلماً وأبعده جهلا 
وأقوله للضيف أهلا ومرحبا 
وآمنه جاراً وأوسعه حبلا( 
أو على نحو قوله في رجل آخر وقد مدحه بالحلم والكرم 
أيضاً : 
الل اما فى سار 
من هضب صندد حيث حل حيالها 
ولوجهه عند المسائل إذا غدا 
وغدت فواضل سيه ونوالها 
بالخير أبلج و سحا رات 
تجلى بموزن مشرف تمثالها”9) 
أو على نحو أبياته في رجلين من بني الحكم مدحهما ولم 


(۱) شرح ديوان كثيّرة عزّة ۱۷٤/۲‏ . 
(۲) المصدر السابق ٠۷١/۲‏ . 


۹۲ 


يعطياه فقال يبدي رضاه واحتشامه عن الضراعة لهما وعن هجائهما 
أنضا : 
دع عنك سلمى إذا فات مطلبها 
واذكر خليليك في بني الحكم 
إلا وإني لخاجزي كرمي 
عندي بما قد فعلت أحتشم 
مبدي الرضا عنهما ومنصرف ' 
عن بعض ما لو فعلت لم الم 
ات رالات الايد إذا 
مااغتل نزر الظؤور لم ترّم() 
عبد الرحمن بن أبريق الأزدي الذي قصده ليستعين بجائزته على 
٤‏ 1 8 ر 
مهر ام الحويرث التي أراد أن يتزوجها بعد عزة. وقد ذكر في هذه 
الأبيات سحاباً استسقاه للممدوح ووصف قبيلته بكثرة العدد 
فقال: 
فقلت لهم لمارأيت وميضه 


.77/57 شرح ديوان كثير عزة‎ )١( 


۳ 


قبائل من كعب بن عمرو كأنهم 

إذا اجتمعوا يوماً هضاب المضيّح 
تحل أدانيهم بودان فالشبا 

ومسكن أقصاهم سهل منص( 

: الرثاء‎ - ٤ 
والرثاء في شعره قليل بشكل ملحوظ. وإذا استثنينا بعض‎ 
مراثيه السياسية فى بنى مروان فإننا لا نجد له سوى هذه الأبيات‎ 
الأربعة في رثاء رجل يدعى «أبا وهب» يصفه بأنه لم يكن مسةر‎ 
حرب على أنه من فرسانها الذين لا يعيون بها إذا هي أقبلت‎ 

ولا يكرهون خوض معمعانها حيث يقول : 
لتبك البواكي المبكيات أبا وهب 

على كل حال من رخاء ومن كرب 
أخا السلم لا يعيا إذا هي أقلت 

عليه ولا يجوي معانقة الحرب 
فإن تك قد ودعتئا بعد ل 

فنعم الفتى في الحين أنت وفي الركب 
سقى الله وجهاً غادر القسوم رسمه 

مقيماً ومروا غافلين عن شغب9') 


. ٠١١/۲ المصدر السابق‎ )١( 
. ۱۷۳/۲ شرح ديوان کثیر عزة‎ )۲( 


۹٤ 


© الهحاء : 
والهجاء فى شعره قليل أيضاً لا يكاد يؤلف موضوعاً بارزاً 

فيه علق ارغ من كه الحصوناك السافية الى كات من 
شعراء القبائل في عصره ويبدو أن كثيراً لم يكن ميلا للمنازعة 
والمهارشة على وما اغى مرح المربد في نقائض 
جرير والأربعين شاعرآ'“. ولو أننا نجد مثلا من تلك النقائض في 
المهاجاة التي وقعت بينه وبين الأحوص والحزين الكناني وأبو 
علقمة الخزاعي بسبب ادعائه النسب في قريش. أمّا دواعي 
هجائه فترجع إلى أربعة ة دوافع. الدافع الأول: الشمم والأنفة من 
الضيم كما ترى ذلك في أبياته التي هجا فيا بني المسور بن 
إبراهيم حينما وجدوه يرعى إبله في حماهم فضيقوا عليه وأساءوا 
جواره فقال : 
أسيفة إنلى عة ادا وها 

راو د ا ےا 
وما يمنعون الماء إلا ضنانة 

بأصلاب عسَرَى شوكها قد تخددا 
فعادت فلم تجهد عللى فضل مائه 

زباحا ولا سقيا ابن طلى ين أسعيذا 
إذا وردت رغباء الى يم وردها 0 

سا رضن دعا إعطاشه ولا 


. النقائض‎ )١( 


فإني لأستحييكم أن أذمُكم 
وأكرم نفسي أن تسيئوا واأحمد|(١)‏ 
وأبياته هذه أقرب إلى العتاب منها إلى الا كما نلمح 
ذلك في الأول إذ ينعتهم «ببني العم» ولكنها في الواقع أبلغ أنواع 
. 5 8 0 ع 3 
والترفم ظهر عليهم . أمّا قذفهم بصريح العيوب فذلك هو السباب 
المحض وهو ما لا يسلكه الفحول في أها 
وهجا 0 على أثر المفاخرة والمشاجرة التي وفعت 
بينهما عند ی النهيت حرط اك عي 
الأرض”'. وقد كان نصيب أسود كن أنا الحجناء فقال كير 
بهحوه. 
رأيت أبا الحجناء في الناس جائراً 
ولون أبي الحجناء لون البهائم 
تراه على مالاحه من سواده 
وإن كان مظلوماً له وجه ظالم7") 
UT‏ سس انه مدي ايل ١‏ الكبرياء والغيرة 
والحسد. أما الدافع الثاني فهو سياسة بني مروان التي استهدفت 
(۱) شرح ديوان کر عزة ٥/۲‏ . 
(۲) الأغاني ۱ 
(۳) شرح ديوان كتير عزة ١5 - ۱٤/۲‏ 


۹٩٦ 


تهييج العصبيات القبلية كما تمثلت في المهاجاة التي بعثه 
عبد الملك بن مروان لإثارتها بين قبائل الكوفة فاشعل فتيلها 
بتنصله من خزاعة وبانتسابه إلى قريش . فتناوشته شعراء القبيلتين 
وقد جاءت على شكل نقائض . 
فعندما قال كتير مفاخراً الأحوص الأنصاري بقريش بعد 
ادعائه النسب إليها: 
ايناحيث اكبرم كنمافة: انيت 
مواليك إن أمر سما بك مغلق 
نو النضر تربي من ورائك بالحصى 
ولو حسب فيهم وفاء ومصدق 
يفيدونك المال الجزيل ولم تجد 
لملكهم شبها لوأنك تصدق 
إذا ركبوا ثارت عليك عجاجة 
وفي الأرض من وقع الأسنة أُولَقَ(١')‏ 
فأجابه الأحوص على نفس الوزن والقافية : 
ستأبى بنو عمرو عليك وينتمي 
لهم حسب في جلدم غسَان معرق 
فإنك لاعمراًأباك حفظته 
و المت ان ف ك الكل 


. ۷٥۷/۱٦١ تاريخ دمشق‎ )١( 


۹۷ 


ولم تدرك القوم الذين طلبتهم 

فكت كما اة السقيناء الفعلى 
يجذمه ساق ليس منها لحاؤها 

أما الدافع الثالث فهو العقيدة وحب أثمته والتشيع لهم فقد 

هجا عبد الله بن الزبير عندما زج إمامه محمد ابن الحنفية في 
سجن عارم وأراد أن يحرقه فقال: 
لك الويل من عيني خُبَيْبٍ وثابتٍ 

وحمزة أشباه الحداء التوائم 
منت و أشن عبار 

بل العائذ المظلوم في سجن عارم 

وأما الدافع الرابع لهجائه فهو حبه لعَزّة. فقد هجا قومها بني 

ضمرة وزوجها. فقال ف لبني ضمرة وهم من بني بكر بن 
عبد مناة بن كنانة وقد أمضى ولم يفحش : 
لا بأس بالبزواء أرضاً لوأنها 

تطهر من آثارهم فتطيب 
إذا مدح البكري عندك نفسه 

فقل كذب البكري وهو كذوب 
هو التيس لؤماً وهو إن راء غفلة 

من الجار أو بعض الصحابة ذيب() 
)١(‏ شرح ديوان كير عزة 48/١‏ . 


۹۸ 


فهو يرميهم بالإثم والفساد والكذب واللؤم والغدر والإغارة 
على محارم الجار والصديق. أمّا بعل عَزْةَ فيهجوه بالذفر والجهل 
على نحو قوله : 
ودبي عبتت ينه ا 
سوى ان ذي القرنين أن لها بعلا 
فأبلغ أبا الذفراء والجهل كاسمه 
ومن يغو لا يعدم على غية عذلا 
ونعته بالخنزير فقال: 
يكلّفها الخنزير شتمي وما بها ٍ 
هوانئْ ولكن للمليك استذلت 
ويشبهه بالعجوز المنحنية الظهر. وبالامتلاء الشديد والبطنة 
التي أعجزته عن الحركة : 
رأتني كأشلاء اللجام وبعلها 
من الملء انبرى عاجز متباطن( 
وهؤلاء الذين ذكرناهم هم كل من هجاهم وتلك هي دوافع 
هجائه لهم ؛ وهناك رجل واحد لا نعلم من أمره شيئاً قد هجاه 
ببيت واحد وهو قوله : 
بصاحب لك ما واليته غلظت 
منه النواحي وان عاتته جمدا 


.7١ 1/١ شرح ديوان كثير عزة‎ )١( 


11 


وقد رأينا أن في هجائه حدة الهجاء وقسوته وإيلامه 
الممعن. ولكن ليس فيه تبذل ولا تهتك ولا إفحاش . 
5 - الفخر. 
أما الفخر فنوعان: فخر بالنفس وفخر بالقبيلة : والفخر 
بالنفس هو بدوره قسمان: قسم يفخر فيه بمخايله الجميلة وقسم 
يفخر فيه بشمائله الحميدة. ولا شك أن فخره بنفسه وخاصة فخره 
بالقسم الأول هو انعكاس شديد لما كان عليه من قبح وقصر 
وعشابة وما يسببه له ذلك من مهانة وصغار-يراها في نظرات الناس 
إليه واستخفافهم بشأنه. فراح يزعم أن هذا الوجه الدميم الأقيشر 
الأبرش يسبي العيون. وأنه في إشراقه وتلألئه كالدينار الهرقلي 
الذي كان يصنع من الذهب الخالص: 
متى تخيروا عني العمامة تبصروا 
۰ جميل المحيا أغفلته الدواهن 
يروق العيون الناظرات كأنه 
هرقلي وزن أحمر التبر وازن 
وإنه مع بهاء محياه مهيب الطلعة يثير غيرة العذارى 
وتحاسدهن على من يخصها بنظرة أو حديث كما يبدو في هذه 
الأبيات التي وصف فيها هيبته التي ترد الطرف. وجلالة مجلسه 
ين 
وكنت إذا ما جئت أجللن مجلسى 
El‏ هيباجيا 


6 


يحاذرن مني غيرة قد علمنها 
قديماً فما يضحكن إلا تبسما 

يكللن خد الطرف عن ذي مهابة 
أبان أولات الدل لما تيسما 

تراهن للا أن يؤدين نظرة 
بمؤخر عين أو يقلبن معصما 

كواظم ما ينصطقن إلا محورة 
رجيعة قول بعد أن يتفهما 

رلك ااال قا ب 
أسر الرضا فى نفسه وتجرما 
وافتخر بقوته وشجاعته» فهو قوي وشجاع: وإن كان جسمه 
كأشلاء اللجام مهزولا معروقاً لم تبقّ فيه كثرة الأسفار إلا العظام . 
وإنه ند لغيره فلا يعيبه ما لا يعاب به الرجال. كما نتبيّن ذلك في 
أبياته التالية التي يظهر فيها رد الفعل مما كان يعانيه من دمامة 

وقِصّر إذ خاطب بها عَرْةَ عندما رآها تزدري منظره فقال: 

رات رجلا أودى السفار بوجهه 
فلم يبق إلا منظر وجناجن 

فإنأك معروق العظام فإنني 
إذا وزن الأقوام بالقوم وازن 

وإن أك قصراً في الرجال فإني 
إذ حل أمر ساحتي لطويل 


. ۷/۱ شرح ديوان كثير عزة‎ )١( 


ويبرهن بأن القصر والدمامة لا تصمان الرجل بالصغار 
والهوان كما إن الجسامة والقسامة لا تسمان الرجل بالعظمة 
والمجادة . فالرجل يجب أن يقاس بکرم النحاد والشمائل : 


یالرل الضف وة 
وجربت الأمور وجربتني 
وقد أبدت عريكتي الأمور 
وماتخفي الرجال على أني 
وافتخر كثيراً بحفظه للسر وسلامة طويته وكرمه على نحو 
قوله(1) : 
أتى دون ما تخشون من بث سركم 
أخوثقة سمح الخلائق أروع 
سليم وما كانت له الشمس تطلع 
أمَا فخره بقبيلته فقليل لا نجد منه إلا أبياتاً لا ندري فى أي 
قبيلتيه قالها فهل فخر بخزاعة أم بقريش؟ وذلك حيث يترنم بقوله : 
ونحن منعنا من تهامة كلها 





./07/1١6 تاريخ دمشق‎ )١( 


وكل مزاق وردة تعلك النكلا 
وسل غنماً ربي بضمرة أو سخلا 
سواء كأسنان الحمار فلا ترى 
لذي كرة منهم على ناشىء فضلا() 
وقال أيضاً : 
ونحن غيارى دون كل خريلة 
تكن أديماً واضحا و عبلا 
ويؤحذ منا e‏ دون دمائنا 
ونأبى فلا نستاق من دمنا عقلا 
ونحمي إذا اشتد الهياج نساءنا 
ولم ير ذو عين لنسوتنا حجلا”) 
وازدراء فى أعين الناس بسبب قصره ودمامته . 
أما فخره بقبيلته فهو يعد فيه كل صفات الفروسية وفضائلها 
التى تعتد بها العرب من الشجاعة فى الحروب وحماية الحمى 
وعِرَّة الجانب والذياد عن الخرائد ثم يلقي شعاعاً على الحياة 


(۱) شرح ديوان كتير عزة 18/7. 
(۲) المصدر السابق ۲٠۹/۲‏ . 


الحرة التي تحياها القبيلة المتمثلة بالتكافل والتكافؤ اللذين 
يعيشهما ويتمتع بهما أبناؤها. 
۷ العتاب والشکوی . 
ولم تقتصر موضوعات شعره على الغزل العذري والمديح 
السياسى والهجاء والفخر. بل نجد له أبياتاً فى خذلان بني العم 
يقول فيها : 
ضحت فلم أرددكم عند بغية 
أود لكم حيرا وتطرحونئلي 
أحار ابن كعب لاختلاف الصنائع 
وكيف لكم فلبي سليم وأنتم 
على حسك الشحناء حنو الأضالع 
وإني لمستأن ومنتظر بكم 
على هموات فيكم وتتابع 
وبعض اموا جي زيغ رهطه 
أحاذر أن تلقوا ردى ومطيكم 
خواضع تبغيني جمام المصارع 
فهو يعاتبهم ويثربهم ويقول لهم : عندما غنيت وجتتموني 


. ٩/۲ شرح ديوان كثير عزة‎ )١( 


لم أرددكم عن مطلب وعندما أعدمت واحتجت لم أكددكم 
بأظافري . وإني لأود لكم الخير وإن قلبي لسليم لا يحمل لكم إلا 
المحبة. في حين أنكم تجافونني وتطوون صدوركم على حسك 
الحقد والعداوة. وإني لأشفق وأحاذر أن ينالكم أذى. أو أن تلقوا 
ردى بينما مطية حقدكم وشحنائكم تتعقبني بالشرور والمهالك 
وتبلغني مصارع الحمام. وإن من أبناء الأعمام لمن يتقى زيغ 
أحقادهم وغدراتهم اتقاء رؤوس الأفاعي الخبيثة ولكني مع ذلك 
متحلم عن هفواتكم المتتالية ومنتظر بكم الهداية والصلاح والرشاد 
والسداد. وعلى نحو قوله أيضاً يشكو عقوق بني العم : 
ما بال مولى أنت ضامن غيه 
فإذا رأيت الرشد لم ير ما ترى 
وترى المساعي عنده مطلولة 
كالجود يمطر مايحس له ثرى 
فالله يجزي بينناأعمالنا 
وضمير أنفسنا ويوفى من جزى”') 
۸ - وصف الغمام والمطر. 
ولا يمكن أن نغفل ونحن ندرس المواضيع الهامة في شعره 
تلك المواضيع التي تتصل بحياته البدوية وتمثل صفحة واسعة 
منها؛ وتستأثر بمطالع أغلب قصائده ومقطوعاته» وأعني بها وصف 





(۱) شرح ديوان کثیر عزة ۱۳/۲ . 


۰0 


الغمام والمطر واستقاء الحيب ومنازله وأطلاله ورسومه أو 
للممدوح وأكنافه ودياره أو للمرثي ورمسه. . . ومن ذلك ما قاله 
كثير في هذا السحاب الذي ساقه في شعره وسار به على منازل 
حبيبته يسقيها ويرويها منزلا منزلاً ولم يقف عند منازلها بل عم به 
كل نجد والحجاز واليمن والشام . . . 


سقی أم كلثوم على لياف افيا 

ونسوتها جَونْ الخياثم باكر 
أحم روف مستهل ربابه 

RET PELE ETE 
تَصَعدَ في الأحناء ذو عَجَرَفِيّة‎ 

أحم خبركى مرجف متماطر 
وأعرض من ذهبان مغرورق لا 
أقام على جمدان يوما وليلة 

نحا فته اتل فاص 
وعرس بالسكران يومين وارتکی 

يجر كما جر المكيث المسافر 
بذي هيدب جون تنجزه الصبا 

وتذدفعه دفع الطلا وهو حاسر 
وس اناك الات ع 

وسيل عنه ضاحك والعواقر 


1 


فأمسى يسح الماء فوق وعَيرة 
له باللوى والواديين حوائر 
فاقلع عن عش وأصبح مزنة 
أفاءً وآفاق السماء حواسر 
شيل ك ,ميات فان 
وهكذا حدا هذا السحاب فعرس به على منازل الحبيبة 
ول بعد منزل يسقيها ويعلها ويغاديها بزخات هيدبه ووودق 
سبله. ثم فرقه ونشره على أرجاء نجد والحجاز» وأرسله على 
أنحاء اليمن والشام لتنعم بهذا الخصب والربيع الذي شمل وروى 
كل ما حولها من بقاع لينعم هو بحلولها وإقامتها ما دام لها هذا 
الخصب والربيع الواسع . 
ويكشف هذا التعلق الشديد بالسحاب ووصف الغمام 
والمزن ذلك الوصف المفعم بالحياة والأمال عن عمق صلة هذا 
الموضوع بحياة البادية الذي انعكس انعكاساً عميقاً قوياً في 
شعره. فلا تكاد تجد له قصيدة إلا يستهلها بالوقوف على المنازل 
والأطلال يسائلها ويستسقي لها المطر الذي تنتعش به الأرض 
ويجدد فيها الحياة حتى رم مُكاؤهاء كما يشدو هو فيقول: 
فين اطا انيف ان ا 
تهيج مغانيها الطروب المتيما 





(۱) شرح ديوان كثير عزة 1 


¥۷ 


ابت وأبى وجدي بِعَرَةَ إذ نأت 

على عدواء الدار أن يتصرما 
ولكن سقى صوب الربيع إذا أتى 00 

على قَلَهىّ الدار والمتخيما 
بغاد من الوسمى لما تصوبت 

عثانين واديه على القعر ريما 
فقن الور الام اين 

فلوذ الحصى من تَعْلْمَينَ فأظلما 
فأروى جنوب الدونكين فضاجعاً 

فذر فأبلى صادق الودق أسحما 
تثج رواياه إذا الرعد رجها 

بشابه فالقهب المزاد المخذلما 
فأصبح من يرعى الحمى وجنوبه | 

بذي أفق مُكاؤه قد ترنم09) 

فليس هناك ما هو أحب إليه ولا أعظم عنده من أن يهب لها 
الغمام ويزفه إلى مضاربها مع جلجلة حادي الرعود ووميض 
البروق التى تصحبه كأنها بوارق البشائر وطبول الأعراس وكأنه 
يهب لها كل ما يهب الربيع للحياة من ازدهار. 
ونحن لا نكاد نطالع له قصيدة إلا يستهلها بالحديث عن 

المطر على نحو ما رأينا من قبل وعلى نحو ما نرى في قوله : 





(۱) شرح ديوان كتير عزة ۱۹۳/۱ . 


١١م8‎ 


ثقيل الرحى واهى الكفاف دنا له 
ببيض الربى ذو هيدب متقصف( 
أو يختم به قصيدته كما في القصيدة التي تغزّل فيها بعرَة 
ووصف ارتحال ظعونها: 
لوى الدين معتل وشح غريم 
سحائب لا من صيب ذي صواعق 
ولا محرقات ما لهج حميه9”) 
٩‏ - الوقوف على الأطلال والرسوم 
ومثلما كان يستهل بعص قصائذه بوصف الغيث واستسقائه 
لمنازل الحبيب كان يستهل قصائده الأخرى بالوقوف على تلك 
يحييها ويسائلها أين شطت النوى بظعون الراحلين . ويتأمل 
ويترسم آياتها ومعالمها فيرى أن تقلب الليالي وسيول الأمطار 
ورياح الصيف التي تعاورتها قد غيرتها ولم تبق منها إلا دمناً 
ورسوما دوارس ففراء موحشه تتناوح الرياح في أنحائها ليس فيها 
إلا القطا ومطافيل البقر والظباء والنعام وغيرها من حيوان البادية 
)١(‏ المصدر السابق 7١1/1١‏ . 
(۲) منتهى الطلب ۳۲۹/۳ . 


التي اتخذها مرتعاً ومراحاً. فتهيج وحشتها شجونه وحنينه على 
نحو ما نراه في هذه الأبيات التي يصور فيها وقوفه عليها وتحيته 
لهاء ويتذكر مواضعها التي وجدها موحشة تعاورها الرياح بحيث 
لم يرَ ما يلوح من رسومها وآثارها على أديم الأرض إلا كالتوشيح 
والتسهيم على رداء واسع من العصب: 
أربع فحي مُعارف الأطلال 
بالجزع من حرض فهن بُوالي 
فشراح ريمة قد تقادم عهدها 
بالسشع ين | ا 
لما وقفت بها القلوص تبادرت 
حَبَبٌ الدموع كأنهن عَزالي 
وذكرت عَرْةَ إذ تصاقب دارها 
خي ا ال 
أيام أهلونا جميعاً جيرة 
بكنانة ففراقد فثعال() 
أو على نحو تحيته وبكائه على منازلها التي عفت وأقفرت 
أطلالها ورسومها كما نری: 
حَيَّ المنازل قد عفت أطلالها 
وعفا الرسم بمورهن شمالها 





.84 / ۲ شرح ديوان كثير عزة‎ )١( 


١٠ 


والعين يسبق طرفها إسبالها 
أقوى الغياطل من حراج مبرة 
فحزت سهوة قل عفت فرماله0) 
وكثيراً ما يقف الشاعر يتأمل ما فعله تقادم الزمن وتهطال 
الأمطار وتلعاب الرياح بأياتها ورسومها وآنائها ودمنها على نحو ما 
نرى في هذه الأبيات التي يذكر فيها كيف تنكرت آيتها بقدم العهد 
وبما مر عليها من ريح ومطر فدرست آناؤها فبدت كالأحواض 
SC‏ وحم كم 
فقد قللمت آياتها ود تلكرت 
لمامر من ريح ووطف مرهم 
تأملت من آياتها بعد أهلها 
بأطراف أعظام فأذناب أرُنْم 
محاني اء كأن درومسها 
دروس الجوابي بعد حول مرم 
وكم هاحت أشواقه وبكاءه رؤيه تلك المنازل والطلول: 


. ۱۷١/۲ المصدر السابق‎ )١( 
. ۱۲۰/۲ شرح ديوان كثير عزة‎ )۲( 


١١١ 


أللشوق لما هيجتك المنازل 
بحيث التقت من بينتين العياطل 
تذكر فانهلت لعينك عبرة 
يجود بها جاد من الدمع وابل() 
لعَرْةَ من أيام ذي الغصن هاجني 
بضاحي قرار الروضتين رسوم 
فروضة اجام تهيج لي البكا 
وروضات شوطى عهدهن قديو9) 
بل يدعو رفيقيه أن يعقلا قلوصيهما وأن يبكيا حيث كانت 
تحل. وأن يطوفا بنواحيها وأن يتيمما بترابها. ويتمسحا بأركانها. 
ويتفيأ بظلالها. حيث كانت تبيت وتستظل . أما إذا أراد أن يمحو 
الله عنهما ذنوبهما فليصليا في كعبة الهوى : 
خليلي هذا ربع عزة فاعقلا 
تلوط تكباطع ا ا 
ومسا تراباً كان قد مس جلدها 
وبيتا وظلا حيث باتت وظلت 
ولا تيأسا أن يمحوالله عنكما 
اا ا اا س ت 


ر المصدر السابق ۲٤۲٤/۱‏ . 
(۲) المصدر السابق ۱۸١/١‏ . 
(۳) المصدر السابق .۳٣/١‏ 


11۲ 


٠‏ -الظعن. 
ومما يتعلق بالأطلال والوقوف عليها مشاهد الظعن 
والارتحال التي هى صورة لطبيعة الحياة البدوية وما يخلف ذلك 
الارتحال من لوعة وو كما ترق في هذه الأبيات التي ضر 


2 ٤ 


حزنه لما رأى حدوج عرّة تحدي بالغداة وقد أجذ بها الرحيل : 
ألم يحزنك يوم غدت حدوج 
ERE E‏ 
بضاحي النقب حين خرجن منه 
رابت خالا تعلو العثنانا 
كأن ثرى هوادجها البروج 
وقد مرت على ترجان تحذدىق 
لها باتصف من ملل وسيج 
راشي عو يي عدالت قحم 
يهيجني من الحزن الحدوج 
ااا را فحزت لبها اله انل 
فإننا لا نحب أن نشير إلى كل ما ورد في شعره من وصف 
الظعون وارتحالها فهو يستهل به أغلب قصائده الغزلية. ولكن 


. ۱۷۷/۳ منتهى الطلب‎ )١( 


١1١7 


نشير إلى أهم ما فيه وهو منظر الجمال وهي تسير بالهوادج فتارة 
يشبه هوادجها وقد علت الثنايا والروابي بالبروج العالية كما رأينا 
في القطعة الأولى وتارة يشبهها بالسفن المشحونة وتارة أخرى 
بالنخيل كما في أبياته التالية التي شبه فيها أيضاً وجه حبيبته وهى 
ل يهوركها وند يدا على اعد ارج اذل قوق افالتخا ” 

ا يونين عي تعفن 
ابا وال راق اتفال 

شوارع في ثرى الخرماء ليست 
بجادبة الجذوع ولا رقال 

بكل تلاعه كالبدر لما 
تنور واستقل على الجبال 

١‏ الرحلة 

ومما يتصل بأطلال الحبيبة وظعونها وصف رحلته التي 
تعقب ذلك ووصف راحلته وما تلاقيه في سفرها من جهد وجوع 
وما يصادفه هو فى تلك القفار ولياليها المخوفة على نحو ما نراه فى 
هذه الأبيات : 1 ١‏ 

متى أخشى عدوى الدار بيني وبينها 
أصل بنواجي الناجيات حبالها 

على ظهر عاديٌ تلوح مُتونه 
ااال ا ا ا 


. ۲۷۰/۱ شرح ديوان کثیر عرّة‎ )١( 





١1 


وحافية منكوبة قد وقيتها 
بنعل ولم أعقد عليها قبالها 
إذا هبطت وعثاً من الحظ دافعت 
عليها رذايا قد كللن كلالها 
إذا رحلت منها قلوص تبغمت 
تبغمأم الخشف تبغي غزالها(') 
ومن أهم شعره الذي وصف فيه رحلته إلى الحبيبة هذه 
اليا التن لم يكذ يترك شيع كملق بالرحلة بوالزاحلة أو ينا راه 
في عرض تلك الفيافي الموحشة ولياليها المحفوفة بالمخاطر إلا 
ذكره ووصفه : 
فقد أقطع المومات يُسْنَنْ آلها 
بها جيف الخسرى يلوح هشيمها 
نعاف الفيافي سبتها ورسيمها 
وقد أزجر الوا انق ا 
مناسمهالايستبل رثيمها 
وليلة إيجاف بأرض مخوفة 
تقتني بجونات الظلام جهومها 


. ٠١٤/۳ منتهى الطلب‎ )١( 


فبت أسارى ليلها وضريبها 
على ظهر حرجوج نبيل حزيمها”) 
وقد مدح كثيراً من الخلفاء والأمراء وهذا يعني أنه خلف 
شعرآ وأفراً في وصف الرحلةء إذ لا نجد له قصيدة مدح إلا 
استهلها بمقدمة طويلة فى وصف سفرته إلى ممدوحه. على أن 
أبرز ما نراه فى ذلك و لناقته فإن أكثر حديثه يدور حول 
نلك ا التى اھ رجات ادر کا اه اک مات عل 
بصره في تلك المهامه وما يمر به من مواضع وأعلام في طريقه 
على نحو ما نرى في مديحه لعبد العزيز بن مروان أيام ولايته على 

مصر : 

إليك تبارى بعدما قلت قد بدت 
جبال الشبا أو نكبت هضب تريم 

بناالعيس تجتاب الفلاة كأنها 
قطا الكدر أمسى قارباً جفر ضمضم 

تشكي بأعلى ذي جراول موهناً 
مناسم منها تخضب المرو بالدءه 

تنوط العتاق الحمْرَيَة صحبتي 
بأعيس نهاض غلى الأين مرجم 

كأن المطاياتقى من زبانة 
۰ مناكب ركن من نضاد ململم 





. ۱۷۲/۲ منتهى الطلب‎ )١( 


تعالى وقد نكبن أعلام عابد 
بأركانها اليسرى هضاب المُمَطم 
رأيت ابن ليلى يعتري صلب ماله 
مسائل شتی من غني ومعدم(') 
وغير ذلك الكثير من مقدمات القصائد التى يمدح فيها 
عبد العزيز بن مروان وأبي بكر بن عبد العزيز وبشر بن مروان 
وغيرهم من الأمراء. . 
۲ - حيوان البادية وجوها 
أما أهم ما وصفه من حيوان البادية فهي الظباء التي يشبه 
عة بها عندما يتناولها فى غزله أو عندما يراها بأطلالها. ووصف 
كذلك النعام والقطا وبقر الوحش والأسود التي يراها في القفار. 
غير أنه كان يمر بها مرا سريعاً فلم يقف عندها طويلا كما فعل 
عند ناقته ومن ذلك وصفه للذئب: 
وصادفت عَيالا كأن عواءه 
وى ناشزالحيزوم مضطمر الحشا 
بعالج ليلا قارسآ مع جوع 
فصوت إذا نادى بباق على الطوى 
مجنب طراف العصا وهبوع 


)١(‏ المصدر السابق 1/7ل. 


فلم يحترس إلا ر امار 
تأيا قليلا واسترى بقطيع() 
أما جو الصحراء فقد مرت بعض الأبيات في وصف توهج 
رمالها وقد قال يصف شدة هجيرها الذي لاذوا منه بصدور المطي 
يقيلون بظلها: 
ونضحى وأثباج المطي مقيلنا 
بجذب بنافي الصيهد المتوقد 
وقال أيضاً : ش 
وهاجرة يا عر يلطف حرها 
لركبانها من حيث لَيَّ العمائم 
نصبت لها وجهي وعرَة نتقي 
بجلبابها والستر لفح السمائم 
أما في الليل فإن النسمات تداعب وجوههم بريًا عزة وطيب 
الرمال الندية : 
اتتا نر اها وللعيس حا 
وجيف بصحراء الرسيس مهذب 
جنوب تسامى أوجه الركب مسها 
لذيد ومسراها من الأرض طيب 





(۱) شرح ديوان كثير عزة .785/١‏ 


١١ 


وأما البرد والثلج فقد وصفهما عند رثائه لعبد العزيز بن 
مروان وتنويهه بكرمه فقال: 
حلفت يمينأ بالذي وهبت له 
جنوب الهدايا والجباه السواجد 
لنعم ذوو الأضياف يغشون بابه 
إذا هب أرياح الشتاء الصوارد 
إذا استغشت الأجواف أجلاد شتوة 
وأصبح يحموم به الثلج جامد 
۳ - مناسك الحج 
وقد وصف مناسك الحج وخاصة اجتماع الحجاج 
وانصرافهم من مكة. ومن ذلك قوله : 
ر تاچ على عد 
وشتتهم شحط النوى مشي أربع 
وآخر منهم جازع ظهر تضرع 
فلم أر دارآ مثلهادار غبطة 
ومَلقَىّ إذا التف الحجيج بمجمع 
أقل مقيماً راضياً بمكانه 
وأكثر جاراً ظاعناً لم يودع 





. ۱۱٤/۲ شرح ديوان كثيّر عزة‎ )١( 


١4 


فأصبح لاتلقى خباء عهدته 
بمضربة أوتاده لم تنزع() 
ومن ذلك أيضاً هذه الأبيات المشهورة التي تناقلها 
وتدارسها النقاد وأهل البلاغة إعجاباً بها وتنويهاً بلطف الوصف 
الذي جاء فيها لمناسك الحج وهي قوله : 
ولما قضينا من منى كل حاجة 
ومسح بالأركان من هو ماسح 
وات على حذب المهارى رحالنا 
ولا يعلم الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بينا 
ومالك ناعتحافق المطي الأباطح 
الا ابا ا ادي و 
بذاك صدور منضحات قرائح9) 
4 - الحكم 
اشتهر كتير بالأمثال اشتهاره بالنسيب. فكما عدّه أبو تمام 
ركن النسيب جعله القلقشندي مضرب المثل في الأمثال. فقد قال 
فق ضرورة تعرقة العام بير ينوم فى انوع RN‏ «الطميل 
الغنوي بوصف الخيل والفرزدق بالأخبار. وك بالأمثال. وقال 





. 1/١ شرح ديوان كير عزة‎ )١( 
.595- 597/١ صبح الأعشى‎ )۲( 
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أيضاً في تقريض شاعر: وكثير عَزَةَ في أمثاله لا يعد من أمثاله'). 
ولكن لا نجد له اليوم من أمثاله وحكمه إلا أبيات قليلة مبثوثة في 
قصائده. كقوله في المعاشرة : 
وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 
ومن ج جاهداً كل عثرة 
يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب() 
وفي الطبع والتطبع : 
ومن يبتدع ا لسن من حيم نفسه 
يدعه ويغلبه على النفس خيمه(") 
وفي الصبر على النوائب : 
عليه الموت يطرفق او يغادي 
وكل ذخيرة لابذ يوماً 
ولو بقيت تصير إلى الا 


وقال في حتمية الموت : 


. ۲۹۳/۱ المصدر السابق‎ )١١( 
.75/1١ شرح ديوان كثيّر عزة‎ )۲( 
. ۱۷۲/۳ منتهى الطلب‎ )۳( 

ر المصدر السابق ٠۷۲/۳‏ . 


۲۱ 


وأعلم أني ل أسربل E4‏ 
من الموت معقوداً على تميمه<(١١)‏ 
فما لامریء حي وإن طال عمره 
ولا للجبال الراسيات خلود59) 
وفي توطين النفس للمصيبة : 
إذا وطنت وما لها النفس دلت( 
وفى عدم الجزع عند تقلب الأحوال والصبر والتفاؤل عند 
الشدائد : 
ماران انبا ياق لاه 
ولا شدة البلوى بضربة لازم 
فلا تجزعن من شلة إن بعدها 
خوارج تلوى بالخطوب العظائہ() 


(۱) شرح ديوان كثيّر عزة ۱۹٤/۲‏ ۔ 
(۲) منتهى الطلب ۱۷۲/۳ . 

)۳( شرح ديوان كثير عزة 41/1١‏ 
)٤(‏ شرح ديوان كُثيّر عزة: ۲۷۷/۱ . 


۲۲ 


الفصل الرايح: 


شهانهه الفضدية 


الإحكام والتفصيل : 
إن أبرز خصائص كبر إلفنية تظهر في إحكام عُرى قوافيه 
وأطراف معانيه . كما يبدو ذلك في إحدى مدائحه لبشر بن مروان. 
واحكم كل قافية جديد 
بها عاتب ا تل 
وتظهر في قوله عند رثائه لخندق الأسدي : 
لأزهر من أولاد مرة معرق9) 
وتتجلى كذلك في مدحه لعبد العزيز بن مروان: 
إذا وفدت ركبان كعب وعامر 
عليك وأردوا كل هوجاء عيهل 
لقوك بقول من ثنائي صادق 
ا اا 


. ۱۹۸/۳ منتهى الطلب‎ )١( 
. ۱٤۹/۲ شرح ديوان كثير‎ )۲( 


١ 71 


ثناء يوافى بالمواسم أهلها 
وينشده الركبان في كل محفل(') 
على أن أهم ما نجده في شعره من خصائص هو التفصيل 
في الوصف والتنسيق في العرض بحيث لا يترك الموضوع حتى 
يستقصي أبعاده ويستجمع أطرافه ويستوفي كل معانيه. ثم 
يعرضه عرضاً منسقاً دقيقاً جلياً. فإذا ما وقف يمدح 
عبد الملك بن مروان وهو في إبان استقلاله بالخلافة بعد انتزاعها 
من منافسيه الكثيرين أشار إلى فوزه بها غلاباً بحدٌ السيف ليثبت 
قوته الفائقة عليهم جميعاً. وغمز خصومه من طرف آخر ليثير في 
نفس ممدوحه نشوة النصر وزهوة الفخر. 
أحاطت يداه بالخلافة بعدما 
أراد رجال آخرون اغتيالها 
ثم وجه كل معانيه فركزها على الخلافة وعلى عبد الملك؛ 
وراح ينسب له كل الصفات التي تؤهله وتثبت جدارته للاضطلاع 
بأمرها فهاجم المناوئين الذين نازعوه فيها ثم أسلموها له عجراً 
وقهراً بعد أن ظهر عليهم بمقدرته الحربية. أما الناس فبايعوه عن 
طاعة ورضى بعدما رأوا الأمن الذي نشره عليهم بتولي خلافتهم . 
بلوه فأعطوه الخلافة بعدما 
أدب البلاد سهلها وجبالها 


. ۲۳۳/۲ المصدر السابق‎ )١( 


١ 


ثم حل يعرص صورة واسعة لحروبه مع هؤلاء الأعداء 
الذين انتصر عليهم بشكل ساحق» فبدأ بوصف خيل كتائبه 
ومسيرها إل أعدائها فقال: 
دوافع بالروحاء طوراً وتارة 
مخارم رضوى مرجها فرمالها 
وخيل بعانات فسن سميرة 
ثم أشار إلى كتائب الأعداء فقال : 
إذا عرضت شهباء خطارة القنا 
تريك السيوف هزها واستلالها 
وانتقل بعدها إلى وصف كتائبه وسلاحها وفرسانها وبسالتهم 
فى القتال فقال: 
يت اا ا اوا 
مول مشي المشبلات ظلالها 
إذا أخذوا أدراعهم فتسربلوا 
مقلص مسروداتها ومذالها 


١0 


وبعد أن وصف كتائب الطرفين وهما على تلك العدة 
والسلاح والأهبة والتوثب للحرب أبرز عبد الملك على رأس 
كتائبه وأخذ يصف صياله الشديد وهجماته على كتائب الخصوم : 
وحرب إذا الأعداء أنشت حياضها 
وقلب أمراس السواني مهالها 
وردت على فراطهم فدهمتهم 
بأخطار موت يلتهمن سحالها 
وقارية أحواض مجدك دونها 
ذياداً يبيل الحاضنان سخالها 
وشهباء تردي بالسلوقي فوقها 
ما اا روا انيتا 
قصدت لها حتى إذا ما لقيتها 
ضربت ببصري الصفيح قذالها 
ثم وقف أمام عبد الملك وهو على قمةهذا النصر يرفعهإلى 
ذروة العلياء مشيداً بهمته التى احتوت المجد بكلتا يديه بينما 
تقاصرت كن الطامحين : ١‏ 
سموت وأدركت العلاء وإنما 
يلقى عليات العلى من سمالها 
رات فال ك الميكييك ا 
ولم تبلغ الأيدى السوامي مصالها 
وقبل أن يختم قصيدته يلتفت نحو بني أمية وبني مروان 
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مخاطباً من قد تحدّثه نفسه منهم بالوثوب على عبد الملك وهو في 
خضم هذه الظروف التي لما يستتب له فيها أمر الخلافة, 
ويذكرهم بأن الفضل في بقاء الأمر في يد بني عبد شمس إنما 
يعود لموقف أبيه مروان بن الحكم الذي تدارك أمرهم بعد أن كاد 
يخرج من أيديهم وحفظ عليهم قبة الملك بعد أن زعزعتها 
الزعازع وتهاوت وكادت تطوح بها : 
فلا تكفروا مروان آلاء فعله 

بني عبد شمس واشكروه فعالها 
أبوكم تلافى قبة الملك بعدما 

هوى سمكها وغير الناس حالها 


وأنذَرهم بمن يقف وراءه من عصبته وذوي حميته : 
إذا الناس ساموه حياة زهيلة 
هي القتل أو القتل الذي لا شوى لها 
أبى الله للشم الألاء كأنهم 
سيوف أجاد القين يوماً صقالها 
أفرأيت هذا التفصيل والتوسع خاصة في وصف صفات 
عبد الملك التي تتصل باستحقاقه للخلافة. وهذا الاستقصاء لكل 
ما يدور حول الخلافة من صراع فكرى وحربي ؤدفة التشيق 
والتسلسل في عرض مراحل الموضوع. ومن المهم أن نشير هنا 
إلى أن هذا التفصيل والاستقصاء أصبح مذهباً مستقلا في الغزل 
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العذري خاصة. حيث أخذ العشاق العذريون في تحليل 
مشاعرهم وعواطفهم ووصف الصراع النفسي الذي يعانونه بين 
الحنين والحرمان. فطال عندهم موضوع الغزل حتى استقل 
بالقصائد بعد أن كان لا يتجاوز عدة أبيات يستهل بها 0 
الجاهلي قصيدته ثم ينتقل بعدها إلى الأغراض الأخرى. وعرف 
kK‏ هذا بالمذهب التحليلي وفي اھ خميل سه وکر 
عر ؛ فلقد أخذ كثيّر عن أستاذه جميل مذهبه التحليلى هذا فى 
وصف أحاسيسه وعواطفه وتصوير الصراع النفسي الذي كان يملأ 
عليه أرجاء نفسه كما يتجلى ذلك في كل قصائده الغزلية . وعندما 
كان يُسأل عن رأيه في شعر جميل يقول: هو إمامنا وهل علّم الله 
ما ترون إلا منه؟ 
- بلاغته وصوره البيانية 
أمَا بلاغته وصوره البيانية فكلها مستمدة من حياة البادية 
ومستوحاة من بيئتها البدوية. فانظر كيف عبر عن أحلامه فى 
انفراده هو وعرّة بعيدأ عن الناس. فشبه نفسه وحبيبته 0 
أجرب وناقة جرباء ضائعين لرجل غني فلا هو يسأل عنهما 
ولا يوجد من يطلبهماء بل ينفر منهما الرعاة» فإذا رأوهما يردان 
منهلا خافوا منهما على إبلهم وهبّوا إليهما يصيحون بهما 
ويرجمونهما ويطردونهما : 
بعيرين نرعى في الخلاء ونعزب 
1۲۸ 


نكون بعيري ذي غنى فيضيعنا 
فلا هويرعانا ولا نحن تطلب 
كلانابهعَرَ فمن يرنايقل 
على حسنها جرباء تعدي وأجرب 
إذا ما وردنا منهلا صاح أهله 
علينا فما ننفك نرمى ونضرب 
يطردنا الرعيان من كل تلعة 
ويمنع منا أن نرى فيه نشرب 
وددت وبيت الله أنك بكسرة 
هجان وإني مصعّب ثم نهرب 
وعندما أنشد عَرْة أبياته هذه قالت: لقد أردت بنا الشقاء 
الطويل مرجت امت اطا من حا 
وهو يشبه الخشبات الطويلة البارزة من رحل ناقته بقرون 
الأيل فيقول : 
كأن قتود الرحل منها تبينها 
قرون نحتت في جماجم أبدن7) 
ويشبه ما تحت إبطيها بمغارتين متثلمتين للثعلب ومبالغة في 
بيان شدة هزالها إثر الرحلة : 
)١(‏ شرح الديوان ۹۹/۱ . 


(۲) المصدر السابق ٠٠١/١‏ . 
(۳) شرح الديوان ٥۷/۲‏ . 
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كأن خليفى زورها ورحاهما 
كن مكسوين نامحد جوا 
بيد أن الطابع البدوي ليس هو كل ما في تشبيهاته ؛ فأهم 
من ذلك استقصاؤه لطرفى ال أي عقد التشبيه بين مشبه 
ومشبه به يكونان متشابهين فی معظم جوانبهما. كما شه ناقته 
0 7 7 1 
وهي تمر مسرعة بالظليم وهو يمر مسرعاً. 
فمرت بليل وهي شدفاء عاصف 
بمنخرق الدوداة مر الخفيدر“ 
فهو يشبه سرعة الناقة بسرعة ذكر النعام ولكننا نلمح في هذا 
الست تشابهاً ا بين 0 والناقة لم يسه 
COOGEE‏ 
كما شه نار عرّة وقد رآها على البعد بالكوكب فقال : 
لعزةنارماتبوخ كأنها 
إذا رمقنا على البعد كوكب 
فالضووة ال ا ما شر نا لوكي 
ظلام أو كما شبه قطاراً من الإبل» وقد سارت في الصحراء 


.٥1/۲ المصدر السابق‎ )١( 
. ١٠٠١/١ المصدر السابق‎ )۲( 


بالظعن وعليها الهوادج والحمول بالسفن وقد أطلقت أشرعتها 
للريح : 
وأسفرن بالأحمال قلت سَفِين() 
ونجد نوعاً آخر من التشبيه لا يحدد فيه المشبه به بل يدعه 
مطلقاً ليثير شتى الخيالات ويحتمل كل المعاني وذلك على نحو 
ما يشبه حالة شتاته وضياعه بعد ذهاب عزة بشتات سبأ وضياعها 
بعد سيل العرم : 
أيادي سبأ يا عر ما كنت بعدكم 
فلم يحل للعينين بعدك منظر 
وبذلك جعل القارىء يتخيّل شتى الصور من الشتات 
والضياع والوحشة التي حلت به. 
أما استعاراته فكذلك مستمدة من بيئته على أنها لا تخلو من 
طرافة الصياغه والأداء. كما نراه يصور بقايا الشباب في صورة 
الأطلال حيث يقول : 
وإن بياض الرأس يعقب بالنهى 
ولكن أطلال الشباب تزين 
فعندما نسمع كلمة الأطلال التي وردت في هذا البيت نشعر 
أن استعارته وصياغته لها على هذا النحو قد أكسبها معنى جديداً 
)١(‏ منتهى الطلب ٠۷١/۴‏ . 
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طريفاً. وكذلك نشاهد هذه الاستعارة التي ساقها في هذين البيتين 
كيف الست الخ عاو ا 
جد الك قم ا 

على حسك الشحناء جنو الأضالع 
أحاذر أن تلقوا ردى ومطيكم 

ات ا و 

وما أتم هذه الاستعارة التي عقدها بين مشيبه وحبه: 

تجلى غطاء الرأس عني ولم يكد 

غطاء فؤادي ينجلي لسريع 

ومن استعاراته التى يتجلى فيها بعد خياله ومقدرته الفنية 

والجافة مني ل نالك اشن SS‏ نيا قد عن ضير 
ار و ل ال كر ل ل ا ا رت 
لعوب قد تبرجت وانبرت تتعرض له تغريه في مفاتنهاء فتارة تبدي 
له كفها ومعصمهاء وتارة تومىء بعين مريضة وأخرى تبسم عن ثغر 
منضد بالجمان» ولكنه أعرض عنها مشمئرًاً كأنها قد سقته سما 
ممزوجاً بالعلقم : 
ولو لبست لبس الهلوك ثيابها [ 

تراءى لك الدنيا بكف ومعصم 
وتومض أحياناً بعين مريضة 

وتبسم عن مشل الجمان المنظم 
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فأعرضت عنها مشمئرًاً كأنما 
سقتك مدلوفاً من سمام وعلقم 
ويستخدم الكناية في التعبير عن الكرم السابغ الذي يغدقه 
ممدوحه على شخصه فيقول: 
غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً 
غلقت لضحكته رقاب المال 
فممدوحه يغمر معتفيه بكرمه فكأنما يغمره بثوب سابغ . وما 
أبعد المغزى الذي ضمنه قوله: «إذا تبسم ضاحكاً غلقت 
لضحكته رقاب المال» إذ جعل ابتسامته إشارة بشارة لاستحقاقهم 
لما يأملون عنده. ولاشك أن هذه مبالغة حميدة في مدح 
عبد العزيز بن مروان بالكرم إذ جعله يرى أنه في جوده هذا إنما 
يهب لقصاده ما لهم من مال لديه. 
وقد استعمل الكناية أيضاً عندما كنى عن مناعة غاضرة 
وحصانتها وعفتها بأن دون وصولها ووصالها خرط القتاد فقال: 
ومن دون الذي قد أملت ودا 
ولو طالبتها خطط القتاد 
ويستخدم أحياناً التورية فيضاعف المبالغة كما نرى في 
كلمة الصوم : 
لقدلقيتناأم عمرو بصادق 
من الصوم أو ضاقت عليه الخلائق 
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فهو يسمي بخلها عليه بنوالها «صوماً» وهو يقصد صوم العفة 
وصوم التحريم اللذين يمنعانها من نواله . 
ونلاحظ كذلك عنايته البارزة بتقسيم البيت وبالسجع 
وبالجناس والطباق؛ ومن ذلك هذا التزاوج بين السجع والتقسيم 
الذي ورد في وصفه لعرّة : 
سراج الدجى صفر الحشا منتهى المنى 
كشمس الضحى نوامة حين تصبح 
أو على نحو وصفه لها أيضاً : 
ضيم الحشا رود الخطا بخترية 
أو الجناس كما ظهر في وصف حالته وهو يعاتب عزة. 
أمنى صرمت الحبل لما راڪ 
طريد رد طرحته الطوارح 
وأحياناً يزاوج الجناس والتقسيم كما فى وصفه للسحاب 
وبرقه وهيدبه فيقول : 
تألق واحمومى وخيم بالربا 
اعتع النذرئ ذو هات مراك 
واستعماله للطباق كاستعماله للسجع وللجناس والتقسيم 
كما نجد له صوراً منه في قصائده على نحو قوله يصف صراعه 
النفسي وحيرته مع عزة. 
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دنوك حتى يذكر الجاهل الصبا 

فوالله ما قاربت إلا تباعدت 9 
بصرم ولا اكت إلا فلت 

وکنا سلکنا فى صعود من الهوى 1 
۰ فلما توافينا ثبت وزلت 
أو كما نجد الطباق الذي بين التجلد الذي يبديه مع الهيام 
۰ مسر هيام يستبل ويردع 

أو مثلما يقابل عزوف الدنيء عن الهوى بصبوة الكريم : 
عزوفاً ويصبو المرء وهو كريم 
نعة اللفظية مما يدل 

ولكن أشد ما نرى من اهتمامه بالصنعة اللفظية 5 ظ 
على مذهبه في تجويد الشعر وتحبيره هو اصطناعه للزوم ما لا يلزم 
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في قوافيه حيث نجد له ثلاث لزوميات: أما اللزومية الأولى فتبلغ 
أربعة وأربعين بيتاً في الغزل وحده؛ والتزم فيها اللام المشدّدة قبل 
حرف الروي وهي التي يستهلها بقوله : 
خليلى هذاربع عزة فاعقلا 1 
قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت 
ولم يخالف إلا في بيت واحد منها وهو قوله : 
فما أنصفت أما النساء فبغضت 
الى واا بارال و 
أما اللزومية الثانية فقد التزم فيها ما التزم في اللزومية الأولى 
ولم نجد فيها سوى خمسة أبيات ثلاثة في الغزل وبيتين في 
المديح أولهما قوله : 
EE,‏ كانه يال ارق 
نيك عن ريق النابى ثم السظلة 
أما اللزومية الثالثة فقد التزم فيها الميم المشددة قبل حرف 
الروّي الذي هو التاء أيضاً وهي في الغزل والمديح وقد استهلها 
بقوله : 
أأطلال دار بالنياع فحمت 
ولكن هذا لا يعني أن كيرا هو أول من استعمل لزوم ما 
لا يلزم في القافية بل سبقته إلى ذلك مجموعة من فحول الشعر 
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كزهير والحطيئة وجميل بثينة وسواهم ومن يراجع دواوينهم يجد 
نماذج لتلك اللزوميات فيها(') . 

وهكذا نرى أن كثيّرآ ما ينفك عرء هذا الاستقصاء والاستيفاء 
بهذه الصور البيانية من تشبيه واستعارة وكناية وتورية وإلى جانب 
عنايته بتفصيل المعاني واستقصاء أجزاء الصور وتنسيق عرضها. 

- أوزانه وقوافيه 

نظم كثير معظم قصائده على البحور الطويلة» لأنها كانت 
أشد ملاءمة لما ينشده من فخامة . وهولم يرد له سوى أربعة أبيات 
من الرجز. وأحصيت له حوالي خمسين قصيدة وثمانين قطعة على 
البحر الطويل , وسبع قصائد وست عشرة قطعة على البحر الوافر» 
وسيع قصائد وخمس عشرة قطعة على البحر الكامل. وقصيدة 
وأحدة وحمس قطع على البحر الخفيف. وقصيدتان على البحر 
المتقارب. وقصيدة وقطعة على البحر البسيط» وقطعة واحدة على 
البحر المنسرح. وقطعة واحدة على البحر السريع . 

وقد نظم قوافيه على تسعة عشر حرفاً من حروف المعجم 
هى . الهمزة والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والدال والراء 
والزاي والضاد والعين والغين والقاف والكاف واللام والميم 


(۱) شرح ديوان زهير ص ۳۳٤‏ . 
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والنون والياء والألف المقصورة ويتبينها بوضوح من بتصفح 
ديوانه . 

هذه هي جميع الحروف التي نظم عليها كثير قوافيه. 
ولا شك أن كثرة هذه المقطوعات والأبيات المفردة تدل على 
الكمية الكبيرة المفقودة من شعره. 

- لغته وأسلوبه 

تتباين ألفاظ كثيّر بين الوضوح والغرابة» وتعبيراته بين 
السهولة والتعقيد حسب قرب الموضوع أو بعده عن حياة البادية . 
فلو تصفّحنا قصائده في الغزل أو المديح أو الفخر أو الهجاء 
لوجدنا أن ألفاظها واضحة تشفٌ عن معانيها. فلا نكاد نرى فيها 
شائبة تعقيد أو غموض . أما إذا طالعنا قصائده التى تتصل بمظاهر 
لو الحديك عو ا و ر ا 
المختلفة وما يتعلق بحيوانها أو بالإبل وشياتها وحياتها أو بالسحاب 
والمطر وأوصافهماء لوجدنا أن الغرابة تكاد تخيم على كل لفظة 
من ألفاظها والغموض يشوب كل معنى من معانيها بحيث لا يمكن 
معرفتها إلا بمراجعة معاجم اللغة» وحتى هذه المعاجم لا تعطي 
أحياناً المعنى الدقيق الخاص الذي يحسه ويريده الشاعر. 

فلو قرأنا إحدى هذه القصائد لألفينا أن كلماتها مألوفة 
وألفاظها مأنوسة ولا يصادفنا خلالها ولا أية لفظة غريبة إلا ما يتصل 
بالبادية وبيئتها على نحوما نرى في لزوميته اللامية التالية التي تبلغ 
حوالي الخمسين بيت والتي يقول فيها: 
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خليلي هذا ربع عزة فاعقلا 
ا 
ومسا تراباً كان قد مَس جلدها 
وبيتا وظِلاً حيث بانت وظلّت 
ولا تيأسا أن يمحوالله عنكما 
اجون اماو ا اك 
وما كنت أدري قبل عرّة ما البكا 
ولا موجعات الاب خي تولك 
وكانت لقطع الحبل بيني وبينها | 
كتنادرة: .ندرا فاوفيت ولت 
فقلت لهاياعز كل مصيبة 
إذاوطنف موه لا انض ذلت 
كان أنادي صخرة حين أغرضت 
من الصمُ لو تمشي بها العصم زت 
م خا فا لقا إلا خا 
فمن مَل منها ذلك الوصل ملّت 
أباحت حمى لم يرعه الناس قبلها 
وحلت تلاعاً لم تكن قبل حلت( 
فهذه الأبيات كلها واضحة مفهومة حتى إذا وصلنا إلى 
قوله: «أباحت حمى» أحسسنا بشيء من غرابة المعنى في الشطر 


.09 75/١ شرح الديوان‎ )١( 
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الأول وبغرابة لفظة «تلاع» في الشطر الثاني واحتجنا إلى المعاجم 
لمعرفتها ومن ثم لمعرفة الكناية التي يتضمنها الشطران؛ وهي أن 
عزة قد استولت على قلبه بعد أن كان قلبها كالحمى المنيع الذي 
لا يجرؤ أحد على اقتحامه» وكالتلاع وهي الروابي التي لا يطمع 
أحد في أن يحلّها. لأن السيول العاتية لا تفتأ أن تجرف ما عليها. 
وعلى هذه الصورة تمضي جميع أبيات هذه القصيدة 
لا نجد فيها كلمة غريبة أو تعبيراً مبهما إلا حينما تكون تلك 
الكلمة أو ذلك التعبير مما يتصل بالبادية ومظاهر الحياة فيها. 
وطابع الوضوح والإشراق هذا عام في كل شعره الغزلي 

الذي عبر عن عواطف حبه من وجد وحنين وحرمان وحسرات 
وشكوى ومناجاة. ولغة مديحه كلغة غزله» تتسم بصفائها من 
شوائب الحوشية المهجورة على نحو ما نرى في مدحه 
لعبد الملك بن مروان حيث يقول : 
أحاطت يداه بالخلافة بعدما 

أراد رجال آخرون اغتيالها 
فما تركوها عنوة عن مودة 

ولكن بحد المشرفي استقالها 
هوالمرء يجزى بالمودة أهلها 

ويحذو بنعل المستئيب قبالها 
بلوه فأعطوه الخلافة بعدما 

ذب البلاد سهلها وجبالها 
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وكنت إذا نابتك يوماً ملمة 
نبلت لها أبا الوليد نبالها 
وضات الت كت الخد كاله 
ولم تبلغ الأيدي السوامي مصالها 
وهكذا نرى لغة مديحه كلغة غزله جلية ناصعة منتقاة مصفاة 
من شوائب الألفاظ الغريبة بحيث نرى كلمات البيت الواحد 
كحبات اللؤلؤ في نقائها واتساقها ليس بينها لفظ غريب معتم أو 
ناشز في حوشيته . 
وكذلك لغته السياسية سواء التي عبر بها عما كان يؤمن به 
عندما كان يتشيع لآل البيت رضي الله عنهم أو بعد انحرافه عنهم 
واشيراه إلى حي مووان كما برى في قر4 
ااال د اتوي 
لا ما س وك واا 
ابر ماتق نوات كل 
ا عليك من ورع رداء 
ألا إن الأئمة من قريش 
ولاة الحقى أربعة سواء 
على والكتلاتة هن بشي 
| هع الشتاطة اسيا 





. الأسباط : أولاد الابن وقيل أولاد الابنة . انظر لسان العرب مادة: سبط‎ )١( 
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ا 
SE ESE ESE‏ 

ا ا ا و 
خط ا 

وسبط لا يذوق الموت حتى 
بق ال ا 

تعستا برى عنهم زماناً 
3 50525288 
ولا تختلف لغته في الرثاء عن ذلك إلا إذا أخذ يستسقي 
هيدب السحاب. فإنه يغرب بعض الاغراب في وصفه كما في 
أبياته التي رثى فيها الحسين عليه السلام. أو في E‏ 

لعبد العزيز بن مروان الذي يقول فيه : 

فلست بناسيه وإن حيل دونه 
وحال بأحواز الصحاصح مورها 

وإن نظرت من دونه الأرض وانبرى 


تشيم على أرض ابن ليلى مخيلة 
ET‏ 
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رلك زت ن خاي كرو رل ماعا طرق إلى 
بعت الخيل ووصف حركاتها في الحرب ودکر مواصح الوقائع 
كقوله : 
ونحن منعنامن تهامة كلها 
جنوب نقا الخوار فالدَّمِتْ السهلا 
بكل كيت مجف ر الندف «سابح ٠‏ 
وكل مزاق وردة تدعلك النكلا 
وسل غنما ربى بضمرة أو سخلا 
لذي كبْرَةٍ منهم على ناشىء فضلا 
وكذلك إذا استوحی معانيه من الحياة القبلية نجد الإغراب 
والغموض فى ألفاظه ومعانيه كما فى فخره بشجاعته وحلمه 
وحزمه : 
ليان حواشي شيمتي وجمالها 
رميت بأطراف الرْجَاجٍ فلم يفق 
عن الجهل حتى حكمته نصالها(') 
وراه كذلك إذا أخذ في بعت الوبل وحداء الظعائن وابعد 





(۱) شرح ديوان كثيّر ۲٤۳/۱‏ . 
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في البيداء ووصف الغيث. بدوي قح ممعن في البداوة موغل في 
الإغراب والحوشية. ومن ذلك وصفه لراحلته وللبيداء التي قطعها 
حيث قال : 
فقد أقطع المومات يستن آلها 
بها جيف الخحسرى يلوح هشيمها 
يعناف ااي ديعا ورا 
وقد أزجر العوجاء أنقب خفها 
مناسمها ا رئيمها 
وقد غنيت سمراً كأن حروفها 
موائم رضاخ يطير جريمها 
وليلة إيجاف بأرض مخومة 
تقتنى بجونات الظلام جهومها 
فبت أسارى ليلها وضريبها 
على ظهر جرجوج نبيل حزيمها 
تواهق إطلاحاً كأن عيوبها 
وقيع فعادت عن نطاف هزومها 
فأين هذه اللغة البدوية الوعرة القعرة التى لا نكاد نعرف 
منها كلمة واحدة من تلك اللغة المألوفة المأنوسة التي استعملها 
في الغزل والمديح والفخر والهجاء والتي لا نكاد ننكر منها 


لفظة واحدة؟ ! 
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وإذا كانت الألفاظ الغريبة التي تتصل بنعت الإبل ووصف 
البادية سمة من سمات البداوة التى لا غنى للشاعر عن استعمالها 
ارو ا كاده قن 
الأبيات السالفة لم ترد على خاطر الشاعر عفواً ولم تجر في أبياته 
على ترسّلها بل نرى أن ترا كان يأتى بها إتياناً إمعاناً بالإغراب. 
ويتمنطق بنغمتها الممعنة في بداوتها عند حديثه عن الابل والظعن 
والفذاك اللخ ولاق والاردية. :العق ق الاين سين 
شغفاً بإنشاده وحديثه . وعلى هذا النحو من الإمعان فى استعمال 
نلك السيخ المظبوغة طانم ادا ولهجها جد ايان افا 
اا اظغان سخائ. السوالك 
وأجمالها يوم البليد الرواتك 
تأمل كذا هل ترعوي وكأنها 
موائج ق أمرحتها الدوامك 
وهل تريني بعد أن ننزع البرّى 
وقد أبن أنضاء وهن زواحك 
وردن بصَاقاً بعد عشرين ليلة 
رهن للات ,ال ن ر كاك 
وقد ترجع الغرابة في هذا الموضوع إلى أسماء المواضع 
الكثيرة التي يذكرها عند مرور الظعن بتلك المواضع . 
ومثلما نجد في وصف الظعن من صيغ ناشزة وأسماء 
مواضع غريبة نجد كذلك في وصف الغيث: 
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أحم رجوف مستهل ربابة 
له فرف مسخنفرات صوادر 

تَصَعْد فى الأحناء ذو عجرفية 

وينم قيشر امجن وح 
له سبل وأقور منه الغفائر 

فلمادنا ل تفوده 
جوائل دهم بالرباب عسوا 
ا ا لحر فيه غعشامر 
توعد ايان ا فرافر 

فكل مسيل مس تهامه طيب 
تسيل به EE‏ وفننات 00 
SL LDS‏ افيه كرات 
ومسلنطحات وذو عجرفية وحبركي وأقور والغفائر وعواجر وغشامر 


وقرافر ودعائر. 





(١)أحم‏ ا ال رباب : السحاب الدى ی يكون دون السحاتف. قد يكون لو 
د ل مقو ل زان الي عجرفيه : سرعه . الحبركي : 
الفرس يكون طويل الظهر قصير الرجلين. السبل : المطر النازل قبل أن 


يصل الارص. دهم , سود . اسحم : أاسود . 
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فبينما نقرأ له قصيدة كاملة في الغزل قد تبلغ حوالي 
الأربعين بيتاً كلزوميته اللامية ومثلها كل شعره في الغزل والمديح 
والرثاء والفخر والهجاء الذي قلما نقف فيه على كلمة غريبة ترانا 
إذا قرأنا له قصيدة أو أبياتاً فى وصف الإبل أو الظعائن أو البيداء أو 
E INT‏ لاا ار و ا 
النصوص السابقة . ْ 

ولا شك أن استعماله لغريب اللغة في وصف الإبل والظعن 
والأطلال والرسوم الو االمتكلها المدة 
الشعراء الذين سيقوه دون أن يكون ثمة صلة حقيقية ببيئته التى 
عاشها. فقد نشأ رق أطراف البادية يرعى الإبل e‏ 
قضى حياته يجوب بناقته البوادي بين الحجاز والشام ومصر 
والعراق واليمن وخراسان. وكانت حبيبته عرّة كثيراً ما تنتقل مع 
قبيلتها. فيصف ارتحالها وأظعانها وأطلالها ورسومها التي عفتها 
ودرستها الليالي والرياح والأمطار ويستقي القطر لعهودها الأولى 
ومنازلها الجديدة وهو في كل ذلك بدوي الألفاظ والمعاني . 

وطبيعي أن يصف وينعت الإبل والظعن والأطلال والرسوم 
والبيد والغيث بأوصاف ونعوت مستمدة من صميم بيئته هذه التي 
قد انعكست. صورها انعكاساً صادقاً في شعره. 

ومن الملاحظ أنه كان يعنى عناية بالغة في مقدمتها التي 
تشتمل على وصف ناقته وما لاقته في سفرها للممدوح وما لاقاه 
هوفى تلك البيداء المقفرة المخوفة ليطرب ويمتع ممدوحه بوصفه 
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ذاك من ناحية وأملا في مضاعفة جائزته من ناحية أخرى. زد على 
ذلك أن الحديث عن البوادي هو حديث محبب تشرئب له الأعناق 
وتتشوق له النفوس . فلا أحب من حديث السفر في تلك البيد 
المقفرة المحفوفة بالأخطار. خاصة إذا كان بألفاظ البادية 
ولهجتهاء لأنها أشد إيحاءً بجوها وأقوى وأجمل تعبيراً عن بيئتها. 
لذا كان كثيّر يرصد ما كان يقع عليه بصره في ثناياها وشعابها 
وأعماقها وأجوائها ممعناً وراء شواردها وأوابدها لينظمها في 
قوافيه . 


الشالهة 


جاعازل لن هن لجف أن ق ا علي ادي 
جدية» تتحدث عن حياة کنر وعن شعره. ولذا بدأت بدراسة 
غضيرة»: الذى بيلف فيه عن فر كله الحجازية الى :ولد وتنا 
فا العناغرن. وذكرت التقالة ال المد الفدورة التى قفي شط 
من حياته فيها. ومن ثم تحدئت عن الحياة الاجتماعية في بيئنه 
وأشرت إلى ما ظهر فيها من عصبيات قبلية ومنازعات حزبية 
وسياسية وعما رافق ذلك من بؤس وقسوة في العراق وثروة ورخاء 
في مناطق الحجاز والشام . وعرضت بعد ذلك الحياة الفكرية في 
عهد الأمويين فبينت حركتها فى المدن الإسلامية الكبرى كالمدينة 
وك و و هر نيلف NG E‏ 
والشعراء الذين ظهروا فيها وأظهرت النشاط الفكري الكبير الذي 
تمثل فى مجالس الخلفاء الذين شبّعوا الأدباء والشعراء وأمدُوا 
الشركة اا اع ا ا 
لرا قن هذا ال رات ةد ذلك إلى هة خا الشاعر 
فبدأت بتحقيق اسمه ونسبه وتعرضت لكناه وألقابه وأسباب تلقبه 
وتكنيه بها وتأثيرها في نفسه. 


وجهدت في التعرف على نشأته الأولى علني أجد فيها ما 
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يلقي الضوء على اتجاهات حياته فيما بعد. ولكنني لم أجد في 
بطون المصادر إلا ومضات خافتة ومتقطعة بحيث لم أعرف من أمر 
صباه سوى أنه نشأ فى رعاية عمه الذي اشترى له قطيعاً من الإبل 
عرس رطان كرفي ا يدا بدت للك مع الال 
4 «الجار» سوق المدينة على البحر الأحمر أو يبيعها في مكة أثناء 

سم الحج. ثم رأيناه صاحب حانوت في المدينة يبيع فيه 
ل أما أبوه فلا نعرف شيئاً عن 
شؤوثه وى أن كُثيّرآ كان عاقاً له مما یدل على آنه شب راتعا في 
حمى عمه وفى رعايته. ولا شك أن حالته المعوزة هذه كانت من 
الأسباب التي اضطرته إلى التقلب في عقيدته والى التكسب 
بشعره وكان أول خليفة اتصل به ومدحه هو عبد الملك بن مروان 
الذي انتقل إلى بلاطه قبل مبايعة محمد ابن الحنفية له. كما مدح 
الخليفة عبد العزيز وابنه عمر ويزيد بن عبد الملك. وكان مخلصاً 
فى مديحه لعبد العزيز ولابنه عمر الذي كان يسميه عمر 
ات أما عبد الملك فمدحه رهبة ورغبة. وكان يستهل 
قصائده بوصف رحلاته وناقته . وأشرنا إلى قصره ودمامته وما كان 
لهما من رد فعل شديد ظهر في كبريائه المتناهية وعن بعض 
شمائله كجرأته وسرعة بديهته وأريحيته. 

ووحاحت أنه ولد عام ۲۳ ومات عام ٠١5‏ هتجرية في 
المدينة عن ثلاث وثمانين سنة . 

وانتقلت إلى أهم أغراضه الشعرية وكان أولها غزله العذري 


١0 


0 
ظ ي 


الذي أنشده في حب عَزة وفي غرامه وهيامه بها. وأثبت أنه كان 
NG‏ سي الا فيك 
وا ها الحت :كان ا عل لض الفشاف الال 
الذين نشأوا في المراعي . وأظهرت أن عَرَةَ قد بادلته هذا الحب. 
الذي ظل وفيا له بالرغم من أنها تزوجت غيره. وعرضت بعد ذلك 
المعنى اللغوي لكلمة حب التي تعني الثبات والتعلق والدوام. 
وتحدثت فيما بعد عن نشأة الغزل العذري وعن الأسباب التى 
دفعت إلى تسميته بهذا الاسم . ۰ 
أما الغرض الثاني الذي توسعت في الحديث عنه فهو الشعر 
السياسي الذي يقسم إلى مرحلتين متناقضتين. فعرضت في 
المرحلة الأولى شعره الذي كان يتشيع فيه لآل البيت ويذهب 
مذهب الكيسانية التي تقول بإمامة محمد ابن الحنفية بعد إمامة 
علي والحسن والحسين الذين أوصى لهم الرسول (لةِ) 
بالخلافة . ونص عليهم ودعا إلى مبايعتهم والسمع والطاعة لهم . 
وبغيبة محمد بن الحنفية في جل رف وبالرجعة والبداء. . 
وعرضت في المرحلة الثانية شعره الذي قاله في مدحه 
عبد الملك وفي تأييد سياسته والإشادة بكرمه وشجاعته. وفي مدح 
معظم خلفاء بني مروان الذين ضرب على وترهم في أن الله هو 
الذي اختارهم لخلافة المسلمين وفي أنهم متبعون كتاب الله وسنة 
رسوله والخلفاء الراشدين فى قيادة المسلمين . وبهذا نقض ما كان 
لوا رارضهت: الدذلك لم رك ا قن ا يا تون 


101 


لأنه عاد إلى إظهار تشيعه حينما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز. 

ونظم كبر إلى جانب هذين الغرضين في سائر الأغراض 
الشعرية المعروفة كالوصف والفخر والمدح والهجاء والظعن 
والحكم التي بث الكثير منها في قصائده. 

ثم إِنَّ شعره قد امتاز ببعض الخصائص الفنيّة: كالإحكام 
في البناء واستقصاء معاني الموضوع» والعناية بموسيقى 
القصيدة» واستعمال المحسنات اللفظية كالتشبيه والاستعارة 
والكناية والجناس وسواها. وكانت ألفاظه وتعابيره تتفاوت بين 
الوضوح والغرابة والسهولة والتعقيد بحسب بعد الموضوع عن 
البداوة أو قربه منها. وكان يختار لقصائده البحور الطويلة: 
كالطويل والمديد والوافر لأنها أدعى للفخامة التي ينشدها لفنه؛ 
على أنه نظم بعض القصائد على البحور القصيرة كالبسيط 
والمنسرح والسريع والرجز. 

أما قوافيه فكان يلتزم فيها لزوم ما لا يلزم كما رأينا في ثلاث 
قصائد منها لاميته المشهورة التي بلغت حوالي الخمسين بيتا 
وكلها في عر . 

وبيّنا أنه لم يكن أول من استعمل لزوم ما لا يلزم في 
القوافي» بل استعمله قبله شعراء الجاهلية كالأعشى وزهير 
وامرىء القيس وطرفة وشعراء الإسلام كالحطيئة وجميل بثينة . 
وهو قد بنى قوافيه على معظم حروف المعجم كما عرفنا سايقا . . 
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مختارات من شعر كشير عزة 


في 
الغزل وفى الأغراض الأخرى المتنوعة 
- في الغزل العذري: 
الک ول جه 
خليليٌ هذا ربع عَرْةَ فاقلا 
لْوْصَيْكُما ثم ابكيا حيثُ حَلَتِ 
يا ا كان قد مس جلدها 
ار عبت بات روطات 
ول “كناميا 1 يمحو الله مكيبا 
ذنوباً ااا دك 
وهنا کت أذرق قل عر قافنا الا 
ولا موجعاتٍ الاب جي لحرت 
CE E EE E,‏ 
E ENE E E‏ 
ا ا ل 
ريش غداة المأزمين وصلت 
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حح م الخجيج وكبر 
اناديك ما 


ملت 
أ 
ال EE.‏ و 
| 
E‏ 
.- 5 
| فقه ۴ | 
رار 
eve‏ ستهأتِ 
ن 5 
9 7 ف فاحاك 
[ 9 0 نذراً وفت 
) 0 1 
وكانت 
5 0 5“ ) 
: ءَ إلا تجلت 
ضرم 
REE 3‏ 
تال الاو : 
فإن E‏ 
1 صحخرة حين 2 
كأنى انادي ١‏ 
ظ 8 ذلك الوصا 
n‏ 
[ 0 تكن قبل خا 
> 
ا وحلت ات 
أباحت - ء' ا 6 
8 عد عزرة فى 0 7 
فض بحبلٍ 28 6 


١و‎ 


0 | ( دراه الحى المقيمين‎ «٠. 
وكا كيدا م سواي فبلتٍ‎ 0 
صحيحه‎ 

وكنت كذي رجلين جل 52 
ويجلٍ رمى فيها فاي 
عندها انها ٍ 
KF 1‏ الثراء | 00 0 
1 إذا ما أطلنا عندها المكث مل 
ان ای ااك لت 
هواني ولكن للمليك : 
هلئا يئا غير داءٍ مخامر ' 
١‏ 2 ۰ فيدر من أعراضنا ما استحلت 
قازبث إلا تباعدثت TE‏ 
ووالله ما قاربت | و" os‏ 55 
له ge‏ 1 
ات لو 0 03 م 5 8 لت 
کا ساف صعود من الهوى ش ِ 5 
TE E E E EE‏ اد 
كنا عقدناعقدة الوصل بيننا 
۰ افا القت وحلت 
حا 
| فاو ومر 
نااك القن حَقْتْ لها العُتبى لدينا وقلّتٍ 
خا إن الحاجبية CE‏ 


فلا تدر وصل لعرّة أصبحت 

سفافيةة ا ده تبرلك 
اس اا اخ لا ا 
ولكن انيل واذكري من مودق 

لناخلة كانت لديكم فضلت 
وإني وإن صدَت لمثن وصادق 

فلا اكات الي اارلت 
فا آنا ببالداعن لسرة باليزدق 

ولا شامت إن ت عزة لحك 
فلا يحسب الواشون أن صبابتي 

ب ا ت و فتجلت 

I ET EEE 
وما مر جن ی علي كيومها‎ 

وإن عظمت أيام أخرى وجلت 
واف بأعلى شاهى من فؤاده 

فلا القلب يسلاها ولا النفل ملت 
وجا اقلت ك ارف 

وللنفس لما وطنت فاطمأنت 


١61 


وإني وتهيامي بعزة بعدما 
ا يلت 

لكال رف لل الكساتسة كلما 
نبوأ منها للمقيل اضمحاتٍ 

كأني راتافا مجان ال 
رجاها فلما جاوزته اتات 


وقال كتير أيضاً متغزلا بعَرَة: 

اساي ذكرها فكأنما 
تمثل لي ليلى بل سبيل 

إذا جرت ليلى تغشتك عَبرة 
عن اال ا عه حول 

وكم من خليلٍ قال لي لو سألتها 
000 فقلت نعمليلى أضَنُ خليل 

وأبعده نيلا وأوشكه قلى 
وإن سكلت عرفا فشر مسول 

حلفت برب الرّاقصاتٍ إلى مني 
خلال الملا بودن كن سدور 
EE E‏ ۰ 
ليُكذِبَ قيلا قد الح بقيل 

لقد كذب لاون نا كت دهم 


بليلى ولا ااي برسيل 


0¥ 


فإن جاءكِ الواشون عني بكذبة 
فروها ولم يأتوا لها بحويل 

فلا تعجلي يا ليل أن تتفهمي 
بنصح أتى الواشون أم بحبول. 

فإن طبت نفساً بالعطاء فأجزلي 
وخيرٌ العطاياء ليل كل جزيلٍ 

وإلا فإجمال إلى فإننى 
أحبُ من الاحلاق كُلَّ جميل 

فإف دى لى ك اموه 
00 فقدماً صنعتٍ القرض عند بذول, 

وان تبخلي يا ليل عني فإنني 

ولست براض من خليلي شائلٍ 
٠‏ فليلٍ ولا راض له بقليل 

وليس خليلي بالملول ولا الذي 
إذا غبت عنه باعني بخليل 

ولكن خليلي من يدوم وصاله 

ولم أرَ من ليلى نوالا أعذه 

الا نابت عم مين 


10۸ 


يلومك في ليلى وعقلك عندها 

رجال ولم تذهبٌ لهم بعقول, 
يقولون ودع عنك ليلى ولا تهم 

بقاطعة الأقران ذاتٍ حليل 
فما نقعت نفسي بماأمروابه 

ولا عجت من أقوالهم بفتيل, 
بذ كوت اننظ لا كنالنينا 

ج بليط ناعم وقبول 
ركعت ل فاي 
فأبدين لي من بينهن تجهماً 

وأخلمَن ى إذ ات وقيلي 

من الدار واستقللن بعد طويلٍ 
سلكت سبيل الرّائحات عشية 

مخارم بصع أو سلكن سبيلي 
تات ا بلسو :قت أن أرقن 

عوادي نأي EEE‏ 

يا خر الا يرين وجل 


١ 8 


أقيمي فإن الغورَ يا عر بعدكم 
ا إذا مابنت غير جميل 
كفى خَرْناً للعين أن راء طَرْفها 
ا كت خي 
وقالوا نات فاخت هن الصير :والكنا ش 
ات لكا انق إذا لايل 
قتوليت محزوناً وقلت لصاحبي 
لعرة إذ يحتل بالخيف أشلها 
فأوحش منها اليف بعد خلول. 
ودل منها بعد طول إقامة 
لكيه ار ا فن قيضا بويت 
ومال بنا الواشون كل مميل 
ما ف ل اط کار | 
إلى اليوم كالمقضّى بكل سيل 
وقال في صدق الوعد والثبات على العهد : 
كنات عليك اناما وسعودا 
۰ أعندت: عاك راشا د 


E 


ESE‏ سحا 

صدق الصفاءً نجرٌ الموعودا 
الله يعلم لو أَرَدْتٌ زيادة 

في حب عة ما واف مزيدا 
فسان مدين والذي- عه دي 

ييكون من حذر العذاب قعودا 
لو يحون کا کا ۰ 

کک لعزة EE,‏ وستحسودا 
ول لشم ان ي فاا 

فنا ES‏ أن يراك ل 

وقال في هذا المعنى أيضاً: 

فأقسمتٌ لا أنساك ما عشت ليله 
1 وإن شاحت دار وشط مزار 
احبك ما دامت بنجد وشيحة 

اا ا وی 
وما استن رفراق الراب وات 

من ار عصماءُ اليدين نوار 


سمقاها من الجوزاء والدَّلْو خلفة 


1 ١ 2: ل‎ 


١1١ 


بدرةَ أبكار من المزنٍ مالها 

إذا ما استهأت بالنجاد غوارٌ 
وفيها على أن الفؤاة يحبّها 

صدود إذا لاقيتها وذرار 
اي ات ی عة 

وأمشي وفي الممشى إليك مشار 

وها هو يشكو إلى الله حب عزَّة فيقول: 

إلى الله أشكو لا إلى الناس حبّها 

ولا بد من شكوى حبيب مود 
إذا قلت هذا حين اسلو ذكدرتتهيسا 

فظلت لها نفسي تتوق وتنزع 
ألا تتقينَّ الله في حب عاشق 

EE لبيك‎ ERE 
راص ما ع ادف اا‎ 

وكنتٌ لريب الدهرلا أتضعضع 

ولا في وصال بعد هجرك مطممٌ 
وما للهوى والحب بعدك لذة 

ومات الهوى والحب بعدك أجمع 
إذا قلت ف حين أسلو وأجتري 

على هجرك ظلّت لها النفس تشفمٌ 


١1 


وإن رمت نفسي كيف أني هجرتها 
ورمت صلودا أ ظلت العين تدمع 

فيا قلبُ خبرني فلستٌ بفاعل, 
إذا لم ل ايوت كيف تصنع 

وقد قرع الواشون منها لك العصا 
وإن العصا كانت لذي الحلم تقرع 

فيا رب حببني إليها واعطني ال 
مودة منهاء أنت تعطي وتمنع 

هجران عَرْةَ يؤذيه وهو لا يقوى عليه : 

ول کا لوجر حت ني مريضة 
إذا سمنها الهجران ظلت تَصَدَعْ 

اش ا اعت الدهر خاشعاً 
وكنت لريب الدهر لا أتخشع 

ونور ل ا الف ننه لست 
بعفراء والنهدي ماأئتفَجَم 

وقائلة دع وصل ره د 
مونّةَ أحرى وابْلّها كيف تصنع 

أراك عليها في المودة زارياً 
' وما نلت منها طائلاً حيث تسممُ 


على البخل منها لا على الجود أتبع 


١17 


وأعجبني ياعَرٌ منكِ خلائق 
كرام إذا عدّتِ الخلائِقٌ أربع 

دنوكِ حتى يذكر الجاهل الصبا 
ودففكِ أسباب المُنى حين يطمع 

فوالله مايدري كريم مطلته 
ا ق 

ومنهن إكرام الكريم وهفوة 
اللئيم وخلات المكارم تنفع 

بخلت فكان الل منك سجية 
فليتك ذو لونين يعطي ويمنع 

وإنك إن واصلتٍ أعلمتِ بالذي 
لديك فلم يوجدٌ لك الدهر مطمع 

فيا قلبُ كَنْ عنها صبوراً فإنها 
ليغ باصي E I‏ 

ال ذاك التَجَلَدٍ إنني 
مهيام يد وردع 

اتن وها ا من بن سرك 
أخو ثقة شهل الخلائتٍ أروعٌ 

ضنينُ ببذل السر سمح بغيره 
أخحو ثقة 9 الوصال سميّدع 

۳ او اغا 


سليماً وما دامت له الشمس تطلع 


١1: 


وإني لأستهدي السحائب نحوها 
قن المشزل الآدنئ رى شير 


اجتمع عمر وجميل وكير على باب عبد الملك فلمًا اون 
لهم . قال لهم : أنشدوني أرق ما قلتم في القوافي فأنشده كير في 
١ ۰ e‏ 
1 العدرٌ لها فغ اليينا 
لو أن عرَة اسه an‏ 
وسعى, إلى بصرم عة نسو 
وقال في عتاب عَزة: 
يفول اللا ل ا 
ات ل وا فوا 
جم ا اعت و 
٠ [‏ ر فؤادي جهنم 
وكيف يروعٌ القلبّ يا عز رائع 
ووجهّكِ في الظلماء للسفر مَعْلْمُ 
وما ظلمْتكِ النفس يا عر في الهوى ۰ 
فلا تثقمي حُبّى فمافيه منقه 


١ 6 


۲ - في المدح : 
كتب عبد الملك إلى محمد ابن الحنفية : «أنه قد بلغني أن 

ابن الزبير قد ضيق عليك وقطع رحمك واستخف بحقك حتى 
تبأيعه » فقد نظرت لنفسك لنفسك ودينك وأنت أعرف به حيث فعلت ما 
فعلت وهذا الشام فانزل منه حيث شئت فلحن مكرموك وواصلو 
الكيسانية) لأصحابه : هذا وجه نخرج إليه فخرج ومعه كثير عَزة 
ولهذا قال فى مدحه: 
هديت يا مهديناابن المهتدي 

أنت الذي نرضى به ونرتجي 
أنت ابن خير الناس من بعد النبي 

أنت إمام الحقٌّ لسنا نمتري 
لك الويل من عيني خیب وثابتٍ 

وحمزه أشاه الحذاء التوائم 
تخ فو لافيت انك انه 
ومن يرى هذا الشيخ بالخيفٍ من منى 


11٦ 


وصيّ النبي المصطفى وابن عمّه 
وقكاك أغلال وقاضي مغارم 

أبى فهو لايشري هدى بضلالة 
ولا يتقي في الله لومة لائم 

ونحن بحمد الله نتلو كتابه 
ش لول بهذا الخيف خيف المحارم. 

بحيث الحمام آمن الروع ساكن 
وحيث العدو كالصديق المسالم 

فما رونق الدنيا بباق لأهله 
وا شدة البلوى بضربة لازم 

فلا تجزعن من شدةٍ إن بعدها 
فوارج تلوي بالخطوب العظائم 
أما مدائحه في بني مروان فهي الأهم والأكثر ومن ذلك هذه 

القصيدة التي يمدح بها عبد الملك بن مروان فيقول : 

جذكرف: اه الس ل اشر غك 
ولم تقض مِنْ حبّي اميه بالها 

وأني بذي دوران تلقى بك النسوى 

أضاريم حلت متهم سَفُْمَ راهط 
فأكناف تى مَرْجَها فتلالها 


11۷ 


كتان اا ا وا يوتهم 
0 بجو من رماح خلالها 

لهم اتات بالعشي وبالضحى 
بها ليل برجو الراغبون نوالها 

اكت قصراً مصابيح راغي 
بموزَن وى بالسّليط ذُبالها 

يجوسون عَرْض a‏ ا 
تمس الحواشي أو 34 نعالها 

هم أهل الواح السُرير ويُمنه 
قرابينٌ أزدافاً لها وشمالها 

بحيون بهللا ت رد ربة 
إلى عبد شمس عرّها وجمالها 

مسائحٌ فوديٰ رأسه مسبغلة 
جرى مسك دارين الأحم خلالها 

ا ا 
أزاهوجال ارون ا اي 

فما تركوها عَنوة عن موده 
ولكن بحد المَسُرفيّ الستقالها 

هوالمرء يجري بالمودة أهلها 
اا بتعل المستثيب قبالها 


۱۹۸ 


بلوه فأعطوه المقادة بعدما 

أدب البلاد سَهلَّهاوجبالها 
مقانبَ خَيْل ما تزال مُظَلَه 

عليْهمْ فملوا كل يوم قتالها 
دواقم باكر ؤحاء زرا وتارة 

مخارم صوق مرجها فرمالها 
يقلن بالبزواء واللحض واقفٌ 

مزاد ا يصطين فضالها 
وقد قابَلت منهاثرى س 

د في وجه الضحى فثعالها 
يُعَانِدْنَ في الأرسان أجواز بَُررَةٍ 
فغادرن عت الوالقي فاسع | 

و أم الطريقٍ عيالها 
على كل ينْذِيذٍ الضحى متمطر متمطر 

واا و الع ١‏ 
وخيْل بعاناتٍ فسِن مير 

له لا 0 الذَائْدونَ تنهالها 
إذا قيل خيّل الله يوما ألا اركببي 

ريت نكت الأردني انسحالها 


١ 8 


إذا عرضت شهباءً ES‏ القنا 
تريك السيوف هزها واستلالها 
رميت بأبناء العقيميَةٍ الوغى 
يؤمون مشي المشبلات ظلالها 
كأنهمٌ آسادٌ حَلَيَةَ أصبحت 
خوادرٌ تحمي الخيل ممن دنا لها 
إذا أخحذوا أدراعهم فتسربلوا 
مقاص متتروواتهنا و الها 
رأيت المنايا شارعات فلا تكن 
رت ا اعدا انت خياضوها 
۰ وقلْبَ أمراسش السواني محالها 
وردت على فراطهمٌ فدهمتهم 7 
بأخطار موت يلتهمن سجالها 
وقارية أحواض مجدذك دونها 
ناذا بهل الخافناك ا 
قصدت لها حتى إذا ما لقيتها 
ضربت بِبُصْرِي الصفيح قَذالها 
وكشت ]ذا TE‏ ملمة 
حلت لهما االله اها 


١7 


سهموت فأدركتَ العلاء وإنما 
و 0 3 اع # تي 
وصلت فالت كفك المحد كله 

ولم تبلغ الأيدي السوامي مصالها 

أجاد المسدّي سردها وأذالها 
وكانوا دوي فقد حال دونها 
فلا تكفروا مروان الاء أهله 

بني عبد شمسٍِ وأشكروه فعالها 

هوى سّمكها وغير الناس حالها 
إذا "الاين سات ها خا افد 

هي القتل والقتل الذي لا شوى لها 
أبى الله للشم الألاءِ كأنهم 

سيوف أجاد القين يوماً صقالها 
فلله عينا من رق من عصابة 

تناضل عن أحساب قوم نضالها 
وإن أمير المؤمنين هو الذي 

غزا كامنات النصح مني فنالها 


۱۷۱1 


وإني كدر دعن مسي 
وأسباب عهد لم أقطعُ وصالها 

فلا تجعلني في الأمور كعصبة 
رات منها إذ رأيت ضلالها 

عدو ولا أخرى صديق ونصخها 
ضغيفٌ و الح لما بدا لها 

باع لاه رسف دا 
وبل وسيلاتى اله الها 

وقال يمدحه أيضاً : 

دعينا ابنة الكعبىّ والمُجد والعلى 
ش وراعي صواراً بالمدينة أحسبا 

ابرك حني ان ر 
وق اير الا شمن انين 

تبحا E EE‏ 
إلى أسره زعا وكزها ت 

ومدح عمر بن عبد العزيز فقال : 

فكم من يتامى بس قد جَبْرتها 
وألبستها مِنْ بعد عري, ثيابها 

وأرملةٍ هلكى ضِعافٍ وَصَلْتها 
افر عناةٍ قد فككت رقابها 


V۲ 


فى بالمعروف غير مُدافقع | 
كهول رین كلها وشبابها 
أراهم منارات الهدى مستنيرة 
ووافقَ منها رشدها وصوابها 
وراض برفق ما أراد ولم تسزل 
رياضتًه حتى أذ صعابها 
وقال في مدحه أيضاً : 
وفي الجلّم والإسلام للمرءٍ وازعٌ 
وفي ترك طاعات الفؤاد المتيم 
بصائرٌ رُشْدٍ للفتى مستبينة 
وأخلاق صد عِلْمُها تال 
وليت فلم تَشْهِمْ عاليَا ولم تخ 
برياًولم تقبل إشارة مجرم 
وأظهرت نور الحقّ فاشتدٌ نوره 
على كل لبس بارت الحقّ مظلم 
وغناقفت فا قت قبله 
وأعمرضت عما كان قبل التقدم 
وصدقت بالفعل المقال مع الذي 
مات شيجل لسار 
ت ال المبينٍ وإنما 
تحير آياتٌ اليد بالتكلم 


۷۳ 


ألا إنما يكفي الفتى بعد زيفه ٍ 

من الأودٍ البادي ثقافالمقوم 
وقد لست لبس الهلوك ثيابها ' 

تراءى لك الدنيا بكف ومعصم 
فأعرضتٌ عنها فاا ككانهنا 

مدوفاً من مام وعلقم 
وقد كنت من أججالها في مع 8 

ومن بحرها في مزبد الموج مفعم 
وما زلت تواقاً إلى كل غاية ' 

بلغت بها أعلى البناء المُقدَّم 
فلا اتاك للك عفوآولم يكن ' 

لطالب دنا اة من ل 
تركت الذي يفنى وإن كان مونقاً ا 

وآثرت ما بىبفغی سراف وح 
وأضررت بالماني وت الذي 
وما لك إذ كنت | ا 

سحوق الله س مال رعیب ولا دم 
عنما لك هه ف التفؤاد مور ' 

بلغت به أعلى المعالي بسَلم 


VE 


غرب كلها 
نما بين شرق الأرض والغرد | أ 
0 مناد ينادي من فصيح وأعجم 
٣ 4‏ افا 8 لف 0 1 2 
ا بأخذ لدينار ولا أخذٍ يرهم 
ل ل ر 
iS i‏ ۰ ولا السّفك منه ظالماً ملءَ محجم 
| 7 ع 
ظ 1 : نك 
اميم لك الشطرٌ من أعمارهم غير م 
ووت ما حج لله راكب | 8 
a‏ مده مطيفٌ بالمقام ور 
قفاري ¿ صفقة لمبايع, 3 ا 
اك وأعظم بها ثم أعظم 
٠‏ عبد الملك 
أيضاً من خلفاء بني مروان يزيد بن ع 
وماح ا ١‏ 
فقال : 
تة الذ 
: اس عا 5 00 
3 0 د له فضل ملك في البرية : 
e 1 ٍ‏ 
و ف جزل المواهب 
7 و 1 2 
2 ا إلى واسع المعرو 
نّ قد سدد الله رأيه 
e‏ 0 أحكمتة ماضيات التجارب 


١76 


ولم يبلغ الساعون في المجد سَعَيهُ 

ولم يُفضِلوا إفضالة في الأقارب 
جزتك الجوازي عن صديقك نضرة 

وقسربت من مأوى طريدٍ وراغب 
وصاحب قوم معصم بك دا ' 

وجار ابن دي قربى وآخر جانب 
رأشك والمعروف منك E‏ 
أبوك غداة الجزع من أرض مسكن 

وها هو في قصيدة ثانية يمدح يزيد بن عبد الملك ويهئئه 

بالخلافة : 
أمير المؤمنين إليك نهوى 
نان سوالث E‏ ينها 

تقطرٌ بالارندج والعصيم 
إدا اتان وجوه القوم هيدا 
فكم غادرن دونك من جهيضٍ 


1۷٦ 


فزرن على اليه بيدا 
| اا براك قو 
تهثة الوفود إذا أتوه 
بنصر الله والملك الععظيم 
۳ - فى الرثاء : 
يقول في رثاء الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما : 
باع نكي لاق اا 


اخ ا بالل 
إل ىا عن ل 
في الناس من حاف ومن ناغل 
وقال في رثاء الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
28 
زل الصدن ااا ا 


. 5 
اموي ° هرد 
7 


اء 
ل 
5 
الدعاء 
O‏ 
بط إيمانٍ وبر بلا 
5 أ غيبته کر 
0 وسبط 
| 7 0 يقيدمها اللو 
مط ارف المت 7 8 5 
1 ظ يم 0 
Es |‏ ماء 
e‏ عنده عسل و 
| نا من دمشق فإذا بجنازة 
ا a e‏ 
اا سا ا ر هرکان ت فكان ميب ده أن 
0 شياً عليه فعرق وصبٌ عليه | مجه 
5-0 قر وقال: 
8 ظ : 2 2 المنى 5 ه 0 
ل صفر الحشا : 505 < 
سراج الدجى مص 
5 لت و تم 
a a‏ المر 
Fe‏ 3 
£ 
EE e‏ | 
جع ا بالقلب يرجح 


17۸ 


أقولٌ ونضوي واقفٌ عند رَمْسِها 

عليك سلام الله والعينُ تسفح 
فهذا فراقٌ الح لا أن : تزيرني 

بلادك فتَلاءٌ الدراعين صيدح 
وقد كنت أبكي من فراقك عه 

وأنتِ لعغمري اليوم أنأى وأنرّح 
فيا عز أنت البدر قد حال دونه 

رجيع تراب والصفيح المضرح 
فهلا فداك الموتٌ من أنت زيئه 

وسن و ا ينك دل وأقبح 
على أم پر لجيه ييه 

لهامنك والنسائي يود وينصح 

وبين حواشي بردها كاد يجرح 
وما نظرت عيني إلى ذي بشاشة 

من الناس إلا أنتِ في العين أملح 
ألا لا أرى بعد ابنة اللضر لذة 

ا ولا فاخا ل يتملح 
فلا زال رمس ضم عة سانلا 

به ل من رحمة الله تسفح 


١7/4 


فإن التي ايت قدحال و 

طوال الليالي والضريح المصفح 
أرب بع البكنا کل ليلة 

فقد كاد مجرى الدمع عيني يقرح 
إذا لم يكن ما تسفمٌ العين لي دمعاً 

وشر البُكاءٍ المستعار المسيح 

وقال يرڻي صديقاً له يدعى أبا وهب: 

تبك البواكىالمُبكيات أبا وَهُب: 

على كل حال من رخاءٍ ومن کرب 
أخا السَّلْم لا يَعْيَا إذا هي أقْبَلْتَ 

عليه ولا يجوى اة الحرب 
اوا اوا ا ۰ 

عَم الفتى في الحي كنت وفي الركب 
سقى الله وجهاً غادَرٌَ القوم رسمه 


وقال في رثاء عبد العزيز بن مروان وكان يله كثيرا . 
اقول السا الطب هرت ية 
سوانحها تجري ولا أستثيرها 
فدتك ابن ليلى ناقتى حدث الرّدى 
٠‏ وراكُها إن كان كونُ وكوّرها 


۸° 


لعمرك والدنيا متين غرورها 
لأضبححت هتك الوادت هة 

نعم فشواة الرأس باد قتيرها 
وأسلاك سلمى والشبابَ الذي مضى 

را اتن لكان اا اتناك ف 
فإن تك أيَامُ ابن ليلى سبقنني 

وطالت سني بَعْدَهُ وشهورها 
فإني لات ابره 0 
وإن لم تكلم حفرة من يزورها 
وما صخبتي عبد العزيز ومِدحتي 

بعاريةٍ يَرْتدّها من يُعيرّها 
شهدت ابن ليلى في مواطن جمآ 

يزيد بهاذا الحلم خضورها 
ترى القومٌ يخفون التبم عنده 

وينذرهم عور الكلام نذيرها 
فلا هاجرت القول يؤثرن عنذه 

ولا كلماتٌ النضح مُقصىٌ مُشيرّها 
كلب بناسيه وإن جيل دونه 

وجال بأحوازٍ الصحاصح مُورها 


۱۸1 


وإن طوّيت من دونه الأرض وانبرى 
لنكب ب الرياح ويها وحفيرّها 
حياتي مادامت بشرقي يى 
حرام وأضحتٌ لم سير صُحْورُها 
ولكن صفاءٌ الود ما هبت الصبا 
ومالم تزل جسمي رباها وقورها 
٤‏ - في الهجاء: 
قال في ذم بني عمه الذين منعوه عن الماء: 
أبت إبلى ماءَ الرادة د 
بنو العم بجر النضِيحٌ المبردا 
وما يمنعون الماء 31 EE‏ 
بأصلاب عسَرَى شوكها قد تخددا 
فعادت فلم تيل على فضل مائه 
رياحاً ولا سقيا ابن طَلْقٍ بن أسعدا 
إذا وردت رغباء ء في يسوم وردها ۰ 
فلُوصى دعا إعطاشه وقلا 
فإني لأستحييكم أن أذزمكم 
وأكرم نفسي أن تسيئوا ا 
وقال في هجاء 5 وكانت بينهما مشاحنة. ولونه أسود . 
ويكنى أبا الحجناء : 


۱A۲ 


راتكه انا الححناء في الناس جائزاً 
ولون أبي الحجناء لون البهائم 
تراه على مالاحة من سواده 
وإن كان ا له وجه ظالم 
وهجا ابن الزبير عندما سجن ابن الحنفية في سجن عارم 
وأراد أن يحرقه فقال: 
لك الويل من عيني ت وثابت 
وحمزة أشباه الجداء التوائم 
ار مسن اتيت اناف عا 
بل العائذ المظلوم في سجن عارم 
وقال يهجو بني ضمرة وهم من بني بكر بن عبد مناة بن 
كنانة : 
إذا مدح البكري عندك نفسه 
فقل كزب البكري وهو كذوتث 
فو التيس لؤما وهو إن راء عمل 
من الجار أو بعض الصحابة دیب 


وأخيراً يهجو بعل عزة بالذفر والجهل وينعته بالخنزير 
وبالعجوز المنحنية فيقول: 


A1 


ا ل ل ا اك 
سوى التيس ذي القرنين أن لها بعلا 
ويقول : 
هوانى ولكن للمليك استذلت 
ويقول: 
رأتني كاأشلاء اللجام وبعلها 
من الملء انبرى عاجز متباطن 
5 في الفخر 
يقول كير مفاخراً بشكله وشمائله : 
رأتنی كأنضاء اللجام بعلا 
من الملء انبرى غاجر متباطن 
رأت رجلا أودى السفار بوجهه 
££ 2 
متى تحسروا عني العمامة تبصروا 
جميل المحيًّا أغفلته الدواهن 


a‏ وهم 


1A٤ 


06 العيون الناظرات از 

ممرفلي ورْنِ أحمرٌ التَبْرٍ وازن 
وإني لا ارعن ن ¿ أمانة 

إذا ضاعت الأسرار للسَرّ دا 
ونا رسن ال ادن ع داري 

إلى اليوم أخفي ا 
وأحمل في ليلى لقوم ضغينة 

وتحْمَّل في ليلى علي الصَغائِنٌ 

ويفاخر بشكله وجلاله في موقع آخر فيقول: 

وكنبُ إذا ما جئت أجللن مجلسي 

وأظهرن مني هيبة لا تجهما 
يحاذرن مني غر غيرة قد علمنها 

قديماً فما يضحكن إلا تبسما 
يكللن خد الطرف عن ذي مهابةٍ 

أمتان أولاتة ادل ألما ها 
راهن إلا أن .تزدين ‏ تظرة 

بمؤخر عين أو يقلبن معصما 
كواظم ماينطقن إلا محورة 1 

رجيعة قول بعد أن يتفهما 
ولكنه إذا ما قلن قولاً يسره 

أسر الرضا في نفسه وتجرما 


١ وم‎ 


ويفاخر بحفظه للسر وسلامة طويته وكرمه فيقول : 


أتى دون ما تخشون من بث سركم 
فين بسنل السشر مخ بغيره 
تب ريا كاك ند انون بط 


ويتعالى على دمامته وقصره فيقول: 


ترى الرجل النحيف فتزدريه 

وفى أثوابه أسد هصور 
وجربت الأمور وجربتني 
وما تخفي الرجال علي أن 00 


وقال مفاخراً بقبيلته : 


ونحن منعنامن تنهامة كلها 0 

جُنوبٌ نقا الخوَار فالدَّمِتٌ السهلا 
SS‏ الود سي 0 و به 

وكسل مزاق وردةٍ تعلك النكلا 
غوامض كالعقبانٍ إن هي ارسلت 

وإن أمسكت عن غربها نقلت نقلا 


۱۸٦ 


يعد كريمآ لا جباناً ولا وغلا 
ترانا ذوي عر ويزعم غيرنا 

من أعدائنا أن لايرون لنا مثلا 
نحارب أقواماً فنسبي نساءهم 

ونصفدهم أسراً ونوجعهم قتلاه 
ونحن غيارى دون كل خريلة 

كن أديمآ واضحاً وشو عبلا 
فيؤخذ منا العقل دون دمائنا 

ونأبى فلا نستاق من دمنا عقلا 
ونحمي إذا اشتذ الهياج نساءنا 

ولم ير ذوعين لنسوتنا حجلا 
وبقرت ريخان الككيبة صف 

إذا أقبلت حتى نطرّفها رعلا 
وأثبتهُ دارآ على الخوْفٍ نَمْلّها 

رن عرلي لالتحاب اقرع يها تجار 
وأبعده سمعا وأطيبه نثاً 

وأعظمة حلما وأبعدّه جهلا 


AY 


EE TEE آنه‎ 

وسلا ا ربي بضمرة أو سخلا 

لدي ۴ منهم على ناشیء فضلا 
5 - في الوصف 
أشاقك برق آجر اليل خافقٌ 

جری من سناه E‏ فالأبارق 
ات له حتى علا الأفق 2 

وسال الوبل ممه التتدؤافق 
یرشح نتا ناعماً ويزينه 

ندى وليال بعد ذاك طولى 
وكيف ترجيها ومن دون أرضها 

جبال الربا تلك الطوال البواسق 
حواجرها العليا وأركانها التى 

وقال بصف الظعن والرحل والديار الدارسة : 


A۸ 


ادبيو ERE EEE‏ 
فالبرقي فالهضباتٍ من أدمانٍ 

ا يا او ها 
بعد الأنيس تعاقب الأزمانٍ 

فوقفْت فيها صاحبيّ وما به 
ا عر من نعم ولا إنسان 

إلا اا E‏ كيان نزيبها 
ضَربٌ الشراع فراش الدرياد 

فإذا غشیت لها ببرقة ا 
فلوي EE‏ مل أبكاني 

ثم احتملن EE:‏ وَصرمنه 
القت رهن غك عدزة عبان 

ولقد شأتك حمولها يوم استوت 
بالفرعبين خفينن ودعانٍ 

فالقلب أصور عندهن كأنما 
EE‏ بنوازع الأشطان 


وقال في وصف أطلال حبيبته عزة ووصف المطر 
المتساقط فيها: 


سفی أم كلثوم على نأي دارهما 
ونسوتها جون الحيائم باكر 


١4 


أحم رَجِوفٌ مستهل ربابه 
له فرق مُمْحنفرات صوادر 
تصعُدَ في الأحناء ذو عَجَرَفِيَةٍ 
احم خبركي مرجف متماطر 
وأعرض من ذَهْبان مغرورق الذرى 
نَرَيْمَ منه بالنطق الخواجز 
أقام على جمدان يوماً وليلة 
فجمدان منه مائل متقاصر 
وعرس بالسكران يومين وارتكى 
مخ بالك ا لاف 
بذي هيدب جَوْنْ تَنجَرْه الصّبا 
وتدفعه دفع الطلا وهو حاسر 
وسيل اكنافٍ المرابد غدوة 
وسيل عنه ضاحك والعواقر 
فسأمسى يسح الماء فوق وعيرة 
ٍ له باللوى والواديين حوائر 
فاقلع عن عش وأصبح مزنة 
أفاءٌ وآفاق السماء حواسر 
فكل مسيل من تهامة طيِبٌٍ ‏ 
تسيل به مسلنطخات دعائر 
وقال في وصف الذئب : 


14۰ 


EET‏ غالا کان عواءه 
عوى ناشز الحيزوم مضطمر الحشا 

يعالج ليلا قارساًمعَ جوع 
فصوت إذ نادى بباق على الطوى 

مُحنب أطرافٍ اليظام هَبِوع 
1 : 3 »م ع 2 ّ 5 
وموقع حرجوج على ثفناتها 

صبور على عدوى المناخ جموع 

وقال يصف الغيث : 

فذرني ولكن شافني متغردا 

أغرٌ الذرى صات العشيات أوطفُ 
خفي تعشى في البحار ودونه 
من البحر حمحام صراح غمامه 0 

إدا حن فيه فده بتكشف 


۱۹۱ 


إذا حن فيه الرعد عج م ررمت 

له غود ذ منها مطافيل 9 
تربع أولاه على خجراته 

جميعاً وأخر اتوي E‏ 
إذا اا الريح کي اا 

تراجن مِلْحاحٌ إلى المكث رجف 
قير الرحى واهي الكفاف دنا له 

ببيض ي ذو هيدب NEE‏ 
رفا رن ااا ت ها ج 

كما يستديرٌ الرَّاجِفٌ المُتَعيِفُ 
فذاك سقى 1 الحَوَيْرثِ ماءه 

حت انوت واه الاسر مترزق 

ومنها يصف خباءً : 


وبيت بموماة من الأرض مجهلٍ 
كنظ العقاب EE‏ وتخطف 


۷ - الوقوف على الأطلال والرسوم 
قال كير عند مروره بأطلال الحبيبة : 


على الربع نض حاحة وود 


1 1۹۲۳ & ا ش 


TT 
اة لاحت لى ببيداءَ بقع‎ 
وللعين أذرى من دموعك أودعي‎ 
اغ ا ل عدن مت ا‎ 
مصيفاً أقمنا فيه من بعد قرع‎ 
9 ل مان سي‎ 
تمرف الاف الحجيج على منى‎ 
وشتتهم شحط النوى مشي أربع‎ 
فلم أر دارآ مشلها دار غب طة‎ 
ومَلْقَنّ إذا الت الحجيجٌ بمجمه‎ 
, ات و 1 1 ملفى‎ £ 
اقل مقيمأ راضياً بمكانه‎ 
وأكثرٌ جاراً ظاعناً لم يودع‎ 
فا صبح لاتلقى خباءً عهدته‎ 
بمضربه أوتاده لم تنرع‎ 
فشاقوك لما وجهوا كل وجهة‎ 
واخر منهم جازع ظهم 7 تضرع‎ 
کان ل نا‎ 


۹۳ 


فإنك عمري هل أريك ظعائئاً ْ 
حول افتراقاً بالخليط المودع 
ركبن اتضاعاً فوق كل عذفر 00 
رافق ات الد طا ها 
على لاحب يعلو الصياهب مهيسع ‏ 
وقال أيضاً : 
أربع فحي معارف الأطلال 
بالجزع من حرض فهن بوالي 
ف ة فد تقادم عهدها 
فشراج ريمه فد تقادم 1 
0 : انيل فسعال 
ا ردكت القلوص تبادرت 
حَبَبٌ الدموع كأنهن عَزالي 
وكيرت ن ا انها ' 
أيام أملونا جميعاً جيرة [ 
بكنانة ففراقد فثعال 


وقال أيضاً : 
حى المنازل قد عفت أطلالها 
١‏ وعما الرسم بمورهن شمالها 


1۹٤ 


ففرا وقفت بها فقلت لصاحبي 
والعيين يسبق طرفها إسبالها 
أقوى الغياطل من حراج مره 
فَحْبُوب سهوة قد عفت فَرِمالها 
وقال : 
اتدل نارين ابد ارت 
لما مر من ريح ووطف مُزهم 
تأملت من آياتها بعد أهلها ' 
بأطراف أعظام فأذناب أرْنم 
محاني آناءِ كأن دروسها 
دروس الجوابي بعد حول مُجَرم 
E‏ ا فظل عماده 
a‏ قمر وشيیح GEE‏ 
E‏ ين ار ورابغ ٠‏ 
من اا أن ى ت 
إذا سلف منامضى لسبيله 
حمى عَذراتٍ الحيّ من يتخلف 
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6 - فى الحكمة : 
وله العديد من الأبيات في الحكمة منها: 
في المعاشرة : 
ف ةه غ صد 
مر e‏ اګ ي ° ا 8 
17 وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 
ن تتم افا كر عكر ' 
يجذها ولا يسلم له الدهر صاحب 
وفي الطبع والتطبع : 
“ ۰ 
وفي الصبر على النوائب: 
عليه الموت يطرق أو يغادي 
دخيره لا بد يو 
0 ولو بقيت تصير إلى النفادي 
وقال في حتمية الموت : 
الك الى ناتسرل ج 
1 ف | 55 - 
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فما لامرىئءٍ حي وإن طال عمره 

ولا للجبال الث امسات خلود 

وفي توطين النفس للمصيبة : 

ا وا ايها ال دلت 
والتفاؤل عند الشدائل: 
فمارَونْقٌ الدنيا بباق لأهله 

ولا شدة البلوى بضربة لازم 
فلا تجزعن من شلة إن بعدها 

فوارج تلوي بالخطوب العظائم 


فهغرس المصادر والمر اجع 


- الأبشيهي : أبو الفتح محمد بن أحمد . 

المستطرف في كل فن مستظرف. مصر. ط. مصطفى 
ابن الأثير: ابو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري. 

الكامل في التاريخ . صححه عبد الوهاب نجار. مصر: 
مط . المنيرية ١5/8‏ ه. 
- ابن خلكان : أبو العباس أحمد بن محمد. 

وفيات الأعيان. تحفيق محمد محى الدين عبد الحميد. 
مصر. مط. السعادة ۱۹٤۸‏ م. 
- ابن رشيق: أبو علي الحسن بن رشيق القير واني . 

العمدة في محاسن الاير وادابه. تحفيقى محمد 
محبي الدين عبد الحميد. مصر. مط . السعادة ١9557‏ م 

- ابن سعد: أبو عبد الله البصري الزهري. 

الطبقات الكبرى. صححه إدوارد اسحق. ط. إبريل 
۲ هام 
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- ابن سلام: أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي . 

طبقات فحول الشعراء. ط. إبريل ليدن. ۱۹۱۳ م. 
- ابن عبد الحق : البغدادي . 

مراصد الإطلاع . تحقيق علي البجاوي. مصر. مط عيسى 
البابي الحلبي ١9014‏ م. 
- ابن عبد ربه: أحمد بن محمد الأندلسي . 

العقد الفريد. تحقيق محمد العريان. مصر: مط. 
الاستقامة م 
ابن عساكر : أبو القاسم علي بن الحسين. 

تاریخ دمشق . مصر. دار الكتب المصرية. 
- ابن قتيبه : ابو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري. 
١‏ عيون الأخبار. مصر: ط. دار الكتب المصرية. 
۲- الإمامة والسياسة. المعروف بتاريخ الخلفاء. مصر. مط. 
مصطفى البابي الحلبي,. ۱۹٥۷‏ م. 
ابن المعتز: عبد الله بن المتوكل بن المعتصم . 

طبقات الشعراء. تحقيق عبد الستار فراج. مصر: ط. دار 
المعارف . 
- ابن منظور : أبو الفضل محمد بن مكرم. 

سان العرب. بيروت: ط. دار صادر ودار بيروت 
06 م. 
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- ابن ميمون: محمد بن ميارك . 

منتهى الطلب من أشعار العرب. مخطوط بدار الكتب 
المصرية . 
- أبو عبيدة» معمر بن المثنى . 

نقائض جرير والفرزدق. تحقيق .بيقان. ط. إبريل 
6 م. 
- الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد. 

هابت الله . القاهرة : ب الفا الف لايك 
الأصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين الأموي . 

كتاب الأغاني . مصر. ط. دار الكتب المصرية . 
الأصمعى : أبو سعيد عبد الملك بن قريب . 

ا 
- الأمين : السيد محسن . 

أعيان الشيعة . بيروت. مط . الانصاف ۱۳١۷‏ ه. 
أمين. أحمد. 

ضحى الإسلام. القاهرة: ط .٤‏ مط. لجنة التأليف 
والترجمة 1945 م. 
- البصري: صدر الدين على بن أبي الفرج . 

الحا الف عط ور لكف ال 
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- البغدادي : عبد القاهر . 

الفرق بين الفرق. بيروت. مط. دار الآفاق ۱۹۸۰ م. 
- البكري: أبو عبيد الله بن عبد العزيز الأندلسي. 
لجنة التأليف والترجمة ١9540‏ م. 
- نيرس . هنري . 

شرح ديوان كثير عزة. الجزائر ط. الجزائر ۱۹۳۰ م. 
التنوخي : أبو على المحسن بن على . 

المستجاد من فعلات الأجواد. تحقيق محمد كرد على . 
دمشق . مط . الترقي 545 م. 
- ثعلب : أبو العباس أحمد الشيبانى . 
64 م. 
الحاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر . 

١‏ البيان والتبيين . تحقيق عبد السلام هارون. مصر. ط. 
لجنة التأليف والترجمة ۱۹٤۸‏ م. 

۲ الحيوان . تحقيق عبد السلام هارول . بيروت دار إحياء 
التراث العربى ٠‏ لات 

۳ المحاسن والأضداد. تصحيح محمد الخانجي الكتبي . 
مضر . مط . السعادة. لات 


5١ 


- الجوهري : أبو نصر إسماعيل بن حماد. 
مصر . ط دار الكتاب العربي . لانت 
ديوانه, شروح جمعها أمين طه. مصر . مط . مصطفى 
البابي الحلبي ۸ م. 
خزانة الأدس. مصر: ط. بولاق لاات. 
- جتي : فيليب. 
١‏ - الاسلام منهج حياأة . ترجمة عمر فروخ . بيروت . دار 
العلم للملايين ۲ م. 
۲ - تاريخ العرب. بيروت: (ط 28) دار غندور 19175 م. 
روضات الجنات. ط. حجرية. لات . 
خفاجى : محمد عبد المنعم . 
الحياة الأدبية (في عصر بني أمية). بيروت: دار الكتاب 
اللبنانى ٩‏ م. 
۔ خليف : يوسف . 
سلسلة إقرأ ١951١‏ م. 
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- الدينوري : أبو حنيفه . 

الأخبار الطوال. تحقيق عبد المنعم عامر وغيره. القاهرة : 
دار إحياء الكتب العربية. ٩‏ مم 
الذهبى : أبو عبد الله شمس الدين محمد. 

المشتبه في الرجال: أسماؤهم وأنسابهم. تحقيق على 
البجاوى . مصر: مط عيسى البابي الحلبي , لات 
الزبيدي: أبو الفيض محمد المرتضى الحسيني . 
3١١5‏ ها 
زيدان: جرجي . 

تاريخ التمدن الإسلامي . تحقيق حسين مؤنس . القاهرة. 
(ط ۲). دار الهلال ١9648‏ م. 

. شرح شواهد المغنى . مصر: ط البهية. لات‎ ١ 

- شروح التخليص . 

۴ - تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. القاهرة: مط. المدنی ١9514‏ م. 
- الشوشتري. 

مجالس المؤمنين. (بالفارسية). ترجمة أحمد ناجي 
القيسي » لا 
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الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير. 
- الطرابلسي : إبراهيم بن السيد علي الحنفي . 

فرائد اللآل في مججمع الأمثال. بير وت . مط الكاثوليكية, 
۲۱ ها. 
العينى . محمود بدر الدين . 

ااا رة او تاره ارق 
مطبوع على حاشية خزانة الأدب للبغدادى . 
- فير وز أبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب . 

القاموس المحيط. مصر: مط . الأميرية ببولاق ١١١‏ ه. 
- القارىء السراج: أبو محمد جعفر بن أحمد. 

مصارع العشاف . بيروت . ط . دار صادر ۱۹۵۸ م. 
- القلقشندى : أبو العباس أحمد بن على . 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا مصر: ط. دار الكتب 
المصرية . 
لويس : برئارد. 

العرب في التاريخ . ترجمه نبيه فارس وغيره . بيروت: دار 
العلم للملايين ١95:5‏ م. 
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- المرتضى : الشريف علي بن الحسين . 

الأمالي (غرر الفوائد ودر القلائد) تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم . مصر: مط عيسى البابى الحلبي. 19014 م. 
- المرزباني: أبو عبد الله محمد بن عمران. 

معجم الشعراء . تحقيق عبد الستار فراج . القاهرة: دار 
إحياء الكتب العربية . 5 م. 
- المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين . 

١‏ - التنبيه والإشراف. تحقيق بارون روزن. بيروت: مكتبة 
خحباط» ٥‏ م. 

۲ - مروج الذهب تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
مروت الك الأسلاة لات 
الملك الأشرف: عمر بن يوسف بن رسول. 
دمشق. مط . الترقي ۹ ۱۹ م 
النويري: شهاب الدين بن أحمد. 

نهايه الأرب فى فلولن الأدب. مصر: دار الكتب المصرية. 
۲۳ م. 
- الهمداني : أبو محمد الحسن بن أحمد. 

صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن عبد الله النجدي . 
القاهرة: مط . السعادة. 


- الوشاء : أبو الطيب محمد بن أحمد. 
- اليافعى : أبو محمد عبد الله اليمنى. 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان. ط. حيدر آباد الدذكة:. 
۷ ھہ. 
- اليعقوبي: أحمد بن واضح . 
تاريخ اليعقوبى . بيروت : دار صادر» لات . 
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